
} لنــدن - يســـتعدّ الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين لربح معركة السّـــلام في سوريا بعد أن 
ربح الحرب ليقدم نفسه إلى بقية بلدان الشرق 
الأوســـط بوصفه الرجـــل الـــذي لا يتخلّى عن 
حلفائه في الســـرّاء أو الضرّاء وأنه سيصبح 

لاعبا معترفا به في المشهد العالمي.
وفيما تميـــل بعض التحليلات إلى التقليل 
من شـــأن الإنجازات الروسية واعتبارها جزءا 
مـــن الاســـتراتيجية الأميركيـــة فـــي المنطقة 
وليســـت نـــدّا لها، يحـــذّر خبـــراء قريبون من 
البنتاغون من مغبّة تحوّل اللعب الروســـي في 
مياديـــن الفراغ المســـموحة أميركيـــا إلى أمر 
واقع جديد ســـيتيح لموســـكو فرض قواعدها 
وشروطها داخل المنطقة التي لطالما اعتبرت 

مساحة أميركية بامتياز.
ويـــرى الخبـــراء أن التســـوية المقبلة في 
ســـوريا ستســـتند على خرائـــط الطريق التي 
يعدّها الكرملين، ما يعني أن موسكو ستصبح 
مرجـــع العديـــد من الـــدول في الشـــؤون التي 
تتعلق بمواطن النفـــوذ الإيراني في المنطقة، 

لا سيما في سوريا.
دبلوماســـية بريطانيـــة  وقالـــت مصـــادر 
مخضرمة خبـــرت العالم العربي بأن الاختراق 
الروســـي في الشـــرق الأوســـط أصبح حاجة 
ماسة لدول المنطقة بسبب المواقف المرتبكة 
لإدارتي الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 
والحالـــي دونالد ترامب والتي تدفع العواصم 
الحليفة إلى استكشـــاف بدائل دولية بإمكانها 
تقديم الدعم وتوفير الأمن الاســـتراتيجي وهو 

أمر لم تعد واشنطن قادرة على تأكيد توفّره.
وعـــزت المصادر نفســـها تبـــدّل المواقف 
الخليجية والتركية في الشأن السوري، والتي 
صارت متسقة مع الموقف الروسي، إلى غياب 
إرادة أميركية من جهة وإلى إيحاء واشـــنطن 
لكافـــة دول المنطقـــة بأنهـــا راعيـــة للمقاربة 

الروسية ولا تتناقض معها.
ويعتبر خبراء غربيون في شؤون السياسة 
الخارجيـــة أنّ السّـــباق مـــا بيـــن واشـــنطن 
وموســـكو في ميدان الشرق الأوسط يميل إلى 
كفّة روســـيا، وأن نجـــاح بوتين فـــي مقاربته 
للمسألة الســـورية ســـيحدّد موقع روسيا في 

الشرق الأوسط برمّته.
واعتبر المحلل السياسي البريطاني روجر 
بويز أن لعبة بوتين الشـــرق أوســـطية خدعت 
الولايـــات المتحـــدة. وقال بويز فـــي مقال في 
صحيفـــة التايمـــز البريطانيـــة إن ”بوتين قد 
تفوّق فـــي دهائه ولعبته السياســـية الشـــرق 
أوســـطية علـــى كل مـــن أوبامـــا وترامب عبر 

استخدام واقعيته وخبرته في المنطقة“.
وأكد أن ”ثمة لحظات تحتاج فيها موسكو 
وواشـــنطن للتعاون، لكن بوتين كانت لديه في 
معظم الأحيان نية اللعب على ترامب وخداعه“.

ويُتداول ســـيناريو أعدّه الكرملين لمرحلة 
ما بعد الحرب في سوريا يطلق عليه المحللون 
”نصـــر بوتين“ والذي ســـيبدو متمحورا حول 
بقاء الأســـد في الســـلطة حتى يجد الكرملين 
بديلا مناسبا، وكذلك توسيع روسيا لقاعدتها 
البحريـــة فـــي طرطوس لاســـتيعاب عشـــرات 

السفن الحربية. 
وستسعى موسكو أيضا لتقرير من سيمثل 
المعارضة في مفاوضات الطاولة المســـتديرة 
المســـتقبلية، وأن تتولى الولايـــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي قائمة تمويلات إعادة بناء 
البنية التحتية المحطمة في ســـوريا، على أن 
تنســـحب الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة 

وبشكل تدريجي من الشرق الأوسط.
وتؤكـــد مصادر خليجية أن الهمّ الخليجي 
الـــذي تعبّر عنه الســـعودية بقـــوة هو الخطر 
الذي يشكله التمدد الإيراني في دول المنطقة، 
وأن المقاربـــة الأميركية لهـــذا الخطر تخضع 
لحســـابات داخليـــة فـــي واشـــنطن لا تكترث 

لعجالة الأمر لدى دول الخليج.
الحيويـــة  أن  المصـــادر  هـــذه  وتضيـــف 
والفعالية التي تتمتع بها المقاربة الروســـية 
أقنعـــت دول الخليـــج، لا ســـيما الســـعودية، 
وخصوصا بعد الزيـــارة التي قام بها العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز إلى 
موسكو بضرورة الاتفاق مع روسيا والتعاون 
معها بشكل استراتيجي يبتعد عن المقاربات 
التجريبيـــة العرضيـــة التي كانـــت تنتهجها 

عواصم المنطقة مع موسكو.
وتعـــوّل مراجع دبلوماســـية خليجية على 
أن موســـكو فهمـــت تماما أن أولويـــات الحلّ 
الســـوري بالنسبة إلى الســـعودية هو خروج 
إيران وميليشـــياتها من هـــذا البلد وتحجيم 
نفوذ طهران داخل أيّ تســـوية مقبلة لسوريا، 
خـــلال  مـــن  جاهـــدة  تســـعى  الريـــاض  وإن 
رعايـــة اجتماع المعارضـــة الأخير إلى تأمين 
كافـــة الظـــروف الضامنـــة لإنجاح المســـعى 
الروســـي والـــذي يأخـــذ بالاعتبـــار هواجس 
الريـــاض وموقفها مـــن التمـــدد الإيراني في 

المنطقة.
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} الكويــت – ذكرت مصادر رســـمية في الكويت 
أن أمير البلاد الشـــيخ صُبـــاح الأحمد الجابر 
الصبـــاح وجّه دعوات إلى عقـــد القمة الدورية 
لمجلس التعاون لـــدول الخليج العربية يومي 

الخامس والسادس من ديسمبر.
وقالت مصادر سياسية إن الضوء الأخضر 
لانعقـــاد القمّـــة مـــا زال ينتظر موافقـــة الدول 
المقاطعـــة على حضورها بعـــد إصرار الكويت 
على دعـــوة قطر. ومعـــروف أنّ أميـــر الكويت 
يشـــدّد على انعقاد القمة فـــي بلده في حضور 
الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون وذلك 
من زاوية حرصه على اســـتمرار المجلس الذي 

تأسس في العام 1981 في أبوظبي.
وكانت مصادر خليجية نقلت عن مسؤولين 
كويتيين أن عدم انعقاد القمّة الخليجية الدورية 
في موعدها ســـيكون مؤشـــرا على انفراط عقد 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الـــدول  أن  ذاتهـــا  المصـــادر  وأوضحـــت 
المقاطعة لقطر ســـتضع أميرها الشـــيخ تميم 
بـــن حمد آل ثاني أمام امتحان حقيقي في حال 

انعقاد القمة في الكويت.
وأشـــارت فـــي هذا المجـــال إلـــى أنّ القمة 
ستكون مناسبة لتعرية الموقف القطري مع ما 
يعنيـــه ذلك من انعدام الفائدة لأيّ وســـاطة مع 
الدوحـــة، كما يمكن أن توفّر فرصة أخيرة لقطر 
كي تقبل الشروط التي وضعتها دول المقاطعة 
التـــي تضمّ مصر إضافة إلـــى المملكة العربية 

السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين.
وكشـــف مســـؤول خليجي معنيّ بالجهود 
التي تبذلها الكويت مـــن أجل انعقاد القمّة في 
حضور الدول الســـت أن نقاشا ما زال يدور في 
شـــأن مســـتوى تمثيل الدول الخليجية الثلاث 

المقاطعة لقطر.
وقال إن الدوحة قد تكون مســـتعدة للذهاب 
بعيدا في إحداث مفاجأة تتمثّل في قبول الشيخ 
تميـــم الاعتذار علنـــا من الـــدول المقاطعة عن 
طريق إعلان التزامه بالشـــروط التي وضعتها 
الدول الأربع ”الـــدول الخليجية الثلاث ومعها 

مصر“.
وكان أمير قطر أرســـل الأســـبوع الماضي 
مبعوثين إلى أمير الكويت، هما أخواه جاســـم 
وجوعان مع رسالة تؤكد استعداد الشيخ تميم 
بن حمد لتلبية ما يرتئيه الشيخ صُباح الأحمد 
الجابـــر الصباح وذلـــك لتأمين انعقـــاد القمّة 

الخليجية في الكويت.
وذكـــرت المصادر أن ما يمكن أن يدفع أمير 
قطر إلى التراجع عن مواقفه الســـابقة شعوره 
بوجود ضغوط دولية حقيقية تستهدف سحب 
دورة كأس العالـــم لكـــرة القدم للعـــام 2022 من 

بلاده.

وأشـــارت إلى تزايـــد الأدلّة علـــى أن قطر 
اســـتطاعت الحصول على تنظيـــم دورة كأس 
العالم عن طريق الرشاوى التي دفعت إلى عدد 
كبير من المسؤولين والإداريين إنْ في الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم أو فـــي الاتحادات التابعة 

لدول معيّنة في أفريقيا وأميركا اللاتينية.
وقالت إن عودة قطر إلى الحضن الخليجي 
يمكـــن أن تســـاعدها فـــي مواجهـــة موجـــة 
الاتهامات الدولية بتقديم الرشاوى للحصول 
على حق تنظيـــم دورة كأس العالم لكرة القدم 

للعام 2022.

وأضافـــت أن بحـــث قطـــر عن مخـــرج من 
المـــأزق الذي وجدت نفســـها فيه ســـيدفعها 
إلـــى تقديـــم كلّ التنازلات المطلوبـــة من دول 
المقاطعـــة من جهة والســـعي إلـــى الحصول 
على مشاركة دول أخرى قريبة منها في تنظيم 

الدورة من جهة ثانية. 
وأشـــارت إلـــى أن هذا يعنـــي أن مباريات 
دورة كأس العالم للســـنة 2022 لن تقتصر على 
قطر وحدها بل ســـتكون هنـــاك دول خليجية 
أخرى شـــريكة فـــي اســـتضافة المباريات في 

حال عدم سحب حقّ تنظيم الدورة من قطر.

} القاهرة - ســـمح طمـــوح الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي بتبنّي إصلاحات واسعة 
وبتحقيـــق قفـــزات اقتصاديـــة وبتقديم رؤية 
أكثـــر حداثة لخطاب ديني محافظ يهيمن على 
المؤسســـة الدينية الرســـمية، لكن الإخفاقات 
الأمنية في شمال سيناء سمحت بتقدم منافس 
شرس قد يشـــتت مساعي السيســـي للترشح 

لولاية رئاسية ثانية.
وعكس إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد 
شـــفيق ترشـــحه للانتخابات، التي من المقرر 
إجراؤهـــا في أبريل المقبـــل، قناعة لدى طبقة 
من المسؤولين والعسكريين السابقين بعجز 
الجيش والمؤسسات الأمنية عن تطبيق رؤية 
السيســـي لصراع مع متشددين يدور منذ أكثر 
من ثلاثة أعوام في أقصى الشـــمال الشـــرقي 

للبلاد.

وتوعّد السيســـي المتشددين باللجوء إلى 
”القوة الغاشـــمة“ في خطاب ألقاه يوم الجمعة 
الماضـــي، مباشـــرة بعـــد مذبحة اســـتهدفت 
مصلين في مســـجد قرية الروضة بمنطقة بئر 
العبد قرب العريـــش، وراح ضحيتها أكثر من 

300 شخص.
وكرّر السيســـي نفس المصطلح الأربعاء، 
لكن هـــذه المرة ضمـــن إنذار ضمنـــي وجّهه 
لرئيـــس أركان الجيـــش الفريق محمـــد فريد 
حجازي، وأمهله ثلاثة أشـــهر فقط لاســـتعادة 

الأمن في شبه جزيرة سيناء.
وقال السيســـي في كلمة في حفل بمناسبة 
المولـــد النبوي ”أنتهـــز هذه الفرصـــة وأُلزم 
الفريـــق محمد فريـــد حجازي أمامكـــم وأمام 
الشـــعب المصـــري كلـــه: أنت مســـؤول خلال 
ثلاثة أشـــهر عن اســـتعادة الأمن والاستقرار 

في ســـيناء، أنت ووزارة الداخلية خلال ثلاثة 
أشهر تســـتعيد مصر، وبجهدكم وتضحياتكم 
أنتم والشـــرطة المدنية، الاستقرار والأمن في 
ســـيناء، و(أن) تســـتخدم كل القوة الغاشمة“. 
وأضاف ”سنجعل بئر العبد مدينة يشار إليها 

بالبنان“.
ويبـــدو السيســـي في حيـــرة كبيـــرة مع 
قرب انتخابات رئاســـية هي بمثابة اســـتفتاء 
على شـــرعية حكمـــه التي قامت أساســـا على 
استعادة الأمن إلى جانب إحداث موجة تغيير 

اقتصادية واجتماعية ودينية. 
وكان مـــن أكثر هـــذه الإصلاحـــات فاعلية 
تحرير ســـعر صرف الجنيه فـــي نوفمبر 2016 
وتنفيذ مشـــروعات ضخمة تشرف على أغلبها 
الهيئة الهندســـية التابعة للجيـــش. لكن عدم 
قدرة الأجهزة على تبني اســـتراتيجية إصلاح 

أمني وهيكلي مواز بين صفوفها أخّرت كثيرا 
من حســـم المعركة في واحدة من أكثر البقاع 

سخونة في المنطقة.
ولم يقف الأمر عند التداعيات الأمنية فقط 
لكن حكومة السيسي بدأت تدفع ثمنا سياسيا 

أيضا.
وقال شـــفيق الأربعاء لوكالة أنباء رويترز 
الرئاســـية  الانتخابات  خـــوض  إنـــه يعتـــزم 
المقـــررة العـــام المقبل، مضيفا أنه ســـيعود 

لمصر ”خلال الأيام المقبلة“.
ويضع ترشـــح شـــفيق، إلى جانـــب تبرّم 
قطاع واســـع مـــن المجتمـــع المصـــري إزاء 
تفاقـــم الأوضاع في ســـيناء، السيســـي تحت 
ضغـــط لإجراء إصلاحات في عقيدة عســـكرية 
تقليديـــة تؤمـــن باســـتخدام القـــوة الثقيلـــة 
كأسهل الحلول. ومازال قادة كبار في الجيش 

والمؤسسات الأمنية يؤمنون بأن القوات التي 
حاربت إســـرائيل عام 1973 هي نفسها القوات 
التي ســـتنجح فـــي القضاء علـــى الإرهاب في 

سيناء.
وســـيحاول شـــفيق، الذي نافس الرئيس 
المنتمي إلى الإخوان محمد مرســـي عام 2012 
وحصل علـــى قرابة 49 بالمئـــة من الأصوات، 
إثبات عكس خطاب السيســـي، إذ من المتوقع 
أن يصـــبّ تركيز حملته علـــى إظهار إخفاقاته 
خصوصا في الأمن وأن يعفي المؤسسات ولو 

مؤقتا.
ويقول خبراء في أوروبا ”هذه الانتخابات 
ســـتحدد ما إذا كان السيســـي رئيسا انتقاليا 
أم أن شـــعبيته مازالت قـــادرة على إبقائه في 
الحكـــم، لكن في كل الأحوال الواقع الأمني هو 

ما سيحدد النتيجة النهائية“. 

• بقاء الأسد حتى يجد الكرملين بديلا

• توسيع القاعدة الروسية في طرطوس

• تقرير من يمثل المعارضة السورية

• تولي الغرب إعادة بناء البنية التحتية

   المحطمة في سوريا

• انسحاب الولايات المتحدة تدريجيا

   من الشرق الأوسط
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السيسي يأمل أن تسعفه {القوة الغاشمة} قبل الانتخابات الرئاسية
• أحمد شفيق يعلن ترشحه استنادا إلى تفاقم الوضع الأمني في سيناء

الكويت توجه الدعوات إلى القمة الخليجية 

في ظل بوادر ترجح تقديم قطر لتنازلات
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إبراهيـــم الزبيـــدي فاروق يوســـف أزراج عمر أمين بن مســـعود لطفية الدليمـــي أبوبكر العيادي عماد أنور محمد بن امحمـــد العلوي لنا عبدالرحمن خلود شـــرف إلهام رحيم أميرة فكري

بوتين يربح الحرب في سوريا 

ويعد لمعركة السلام

أويحيى يقص أجنحة 

خصومه تمهيدا 

لخلافة بوتفليقة

عزف كويتي ينتظر صدى خليجيا

وداع يليق بغياب القمرالسعودية تفكك اتحاد علماء المسلمين
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} الخرطوم - قام وزير الدفاع الروسي سيرجي 
شويغو الأربعاء بزيارة إلى القاهرة في توقيت 
بالغ الحساســـية بالنســـبة لمصر والمنطقة ككل 
لجهـــة تنامـــي الهجمات فـــي ســـيناء، وأيضا 
التطورات على الساحة السورية التي تعتبرها 

روسيا قضيتها الأولى بالشرق الأوسط.
والتقـــى شـــويغو خـــلال زيارتـــه الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي، بحضور وزيـــر الدفاع 
صدقي صبحي وعدد من المسؤولين العسكريين 

الروس، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وتأتي زيارة شـــويغو بعـــد أيام من هجوم 
دموي استهدف مسجد الروضة غربي العريش 
بمحافظة شـــمال سيناء، شـــمال شرقي مصر، 

وأسفر عن وقوع 309 قتلى وإصابة العشرات.

ووفـــق بيان الرئاســـة المصريـــة، فقد بحث 
الرئيس المصري وشويغو ســـبل دعم التعاون 
العسكري بين مصر وروسيا، والجهود الدولية 
الراميـــة لمكافحة الإرهاب، وبحث آخر تطورات 

الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد السيسي على أهمية ”تضافر الجهود 
للتوصـــل إلى حلول سياســـية للأزمـــات التي 
تشـــهدها منطقة الشرق الأوســـط، بما يحافظ 
علـــى وحدة الدول وســـلامة أراضيها ويصون 

مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها“.
ومن جانبـــه، نقل الوزير الروســـي تعازي 
رئيس بلاده لمصر في ضحايا الهجوم الإرهابي 
علـــى مســـجد ”الروضـــة“ مؤكدا علـــى وقوف 

روسيا بجانب مصر في مواجهة الإرهاب.

ومع تولي السيســـي الســـلطة فـــي مصر، 
فـــي يونيـــو 2014، تنامـــت العلاقـــات المصرية 
الروســـية، لا ســـيما علـــى مســـتوى التعاون 
العســـكري، لكن علاقات البلدين شـــابها بعض 
التوتر عقب تحطم طائرة روســـية تقل سياحا 

بمنطقة سيناء المصرية في أكتوبر 2015.
ويقول خبراء إن روســـيا العائدة بقوة إلى 
الشرق الأوســـط حريصة على تعزيز علاقاتها 
مع مصر، وهي تطمـــح لأن تلعب القاهرة دورا 
فـــي التوصـــل إلى تســـوية للأزمة الســـورية، 
بالنظـــر إلى مكانتها وموقفهـــا الحيادي الذي 
يجعلها طرفا مقبولا من القوى السورية وحتى 
الإقليمية والدولية المؤثرة في المشهد السوري.

ويرى هـــؤلاء أن المباحثات المصرية الروســـية 

بالتأكيـــد عرجـــت على العلاقات بين موســـكو 
والخرطـــوم التي يرجح أن تشـــهد نقلة نوعية 
عقب الزيارة التاريخيـــة التي قام بها الرئيس 
السوداني عمر البشير إلى روسيا، والتي تدور 
أنباء علـــى أنـــه تم البحث خلالها فـــي تركيز 

قاعدة عسكرية روسية في السودان.
وعقـــب وزيـــر الخارجيـــة المصري ســـامح 
شـــكري عـــن هـــذا المعطـــى مؤخـــرا بالقـــول 
”مبدئيـــا مصر ترفـــض إقامة قواعد عســـكرية 
أجنبيـــة في الـــدول العربية، بيد أن الســـودان 
دولة ذات ســـيادة والقرار يعود لها“. وتشـــهد 
الفترة الأخيرة عـــودة للمناكفات بين الخرطوم 
والقاهرة على خلفية اصطفاف الســـودان إلى 

جانب أثيوبيا في ملف سد النهضة.

} غزة - يشـــهد قطاع غزة توترا شـــديدا على 
خلفيـــة قرار حكومـــة الوفاق الوطنـــي المدوي 
بعـــودة جميع موظفي الســـلطة الفلســـطينية 
إلى مقرات عملهم، بعد سنوات من توقفهم عن 

العمل جراء سيطرة حماس على القطاع.
وأثار قـــرار الحكومة ردود فعل غاضبة من 
حماس، عبرت عنها بشكل قوي نقابة الموظفين 
الحكوميـــين المحســـوبة على الحركـــة حينما 
أوعزت إلـــى مندوبيها بطرد الموظفين التابعين 

للسلطة من الوزارات في غزة.
وكانت حماس قد عينت الآلاف من الموظفين 
عقـــب ســـيطرتها علـــى غزة فـــي العـــام 2007، 
وتطالب بتســـوية أوضاعهم وموظفي السلطة 
ضمن ســـلة واحـــدة تتولاها لجنـــة خصصت 
للغرض. ويخشى من أن يؤدي عدم احتواء هذا 
التوتر المستجد إلى صدام بين موظفي حماس 
والســـلطة. وذكر شـــهود عيان الأربعاء أنه تم 
منـــع موظفي وزارات الحكـــم المحلي والأوقاف 
والماليـــة والصحـــة والتعليم من العـــودة إلى 
أماكـــن عملهـــم. وكان هـــؤلاء اســـتنكفوا عـــن 
التوجه إلـــى مراكز عملهم بطلب من الســـلطة 

بعد سيطرة حماس على القطاع.
ومنـــع موظفون معينون مـــن حركة حماس 
وزيـــر الحكـــم المحلي حســـين الأعـــرج التابع 
للســـلطة من دخـــول مكتبـــه في مقـــر الوزارة 
بمدينـــة غـــزة، وفـــق ما أعلـــن الناطق باســـم 

الحكومة يوسف المحمود.
وفي رد على عرقلة عودة موظفي الســـلطة 
اتهـــم مســـؤول ملف المصالحة فـــي حركة فتح 
عزام الأحمـــد حماس بـ“عدم الالتـــزام“ باتفاق 
المصالحة الذي وقعته الحركتان الفلسطينيتان 
في القاهرة، والذي ستتســـلم بموجبه السلطة 

الجمعة السيطرة على قطاع غزة.

وقـــال الأحمـــد ”حمـــاس غيـــر ملتزمة بما 
وقعـــت عليه من اتفاق فـــي القاهرة حول إنهاء 
الانقســـام“، مشيرا إلى أنه ”حتى هذه اللحظة، 
فإن المشاكل والعراقيل من قبل حماس ما زالت 

موجودة بل وتتزايد“.
وكانت نقابـــة موظفي غزة أصـــدرت بيانا 
قالـــت فيه ”أصدرنـــا قرارات لجميـــع مندوبي 
النقابـــة بمنع دخول أي موظف مســـتنكف إلى 
المؤسسات الحكومية والدوام فيها بهذا الشكل 
العشـــوائي الذي يهدف إلى خلـــق وقائع على 

الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم“.
وأضافـــت ”أن المنـــع سيســـتمر حتى يتم 
الاعتـــراف بشـــرعية موظفـــي غـــزة ودمجهـــم 
وتســـكينهم وضمان أمنهم الوظيفي. ومن دون 

ذلك لن يسمح لهم بدخول الوزارات“.
وظلت الســـلطة الفلســـطينية، بعد سيطرة 
حماس علـــى غزة، تدفع رواتـــب قرابة 60 ألف 
موظـــف مدنـــي،  إلا أن 13 ألفا مـــن هؤلاء فقط 
بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل 
بحسب توجيهات السلطة التي أرادت الضغط 

علـــى حمـــاس. وردا علـــى ذلك، قامـــت حماس 
حينها بتوظيف نحو 40 ألف مدني وعســـكري 
والذيـــن تعتبـــر قضيتهم واحدة مـــن القضايا 
الشـــائكة في ملف المصالحة الذي يعتبر اتفاق 

القاهرة 2011 السند الأساسي له.
وينصّ الاتفاق على بقاء الموظفين القدامى، 
والذيـــن عيّنتهم حركة حماس بعد الانقســـام، 
علـــى حالهم إلـــى أن تنتهي اللجنـــة القانونية 

الإدارية من عملها والبتّ في مستقبلهم.
ورأت حكومة الوفاق أن اختصاص اللجنة 
”النظر في وضـــع الموظفين الذيـــن تمّ تعيينهم 

بعد 14 يونيو 2007“ وليس القدامى. 
ويرى مراقبون أن كلا من السلطة وحماس 
يتحملان المســـؤولية عما آلـــت إليه الأمور في 
الفترة الأخيرة، حيث أن الطرفين يتعاطيان مع 
ملف المصالحة من منطلق ”الربح والخســـارة“ 
وليس على أساس وعي حقيقي بضرورة إنهاء 

حقبة الانقسام.
ويقول متابعون إن لغم الموظفين الذي ألقت 
بـــه حكومة الوفاق قبل أيام قليلة من تســـلمها 

لمهامها في قطاع غزة، بات يهدد فعلا المصالحة 
التي تسعى مصر بكل السبل لإنجاحها.

وهنـــاك اليـــوم وفـــد مصـــري فـــي القطاع 
يحـــاول تقريب وجهات النظـــر لاحتواء الأزمة 
المتصاعـــدة، التي تهـــدد بالعودة إلـــى النقطة 
الصفـــر، وقـــد دعـــت حمـــاس في وقـــت لاحق 
الفصائـــل إلـــى اجتماع طارئ بحضـــور الوفد 

لبحث التطورات الجارية.
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة 
فـــي العاصمة المصرية في 12 أكتوبر تســـلمت 
السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر 
في القطاع. ومن المقرر أن تتســـلم إدارة القطاع 
بشكل كامل بحلول يوم الجمعة. لكن على ضوء 
التطورات الأخيرة باتت هناك شكوك كبيرة في 

إنجاح هذا الهدف.
وتـــرى أوســـاط سياســـية فلســـطينية أنه 
في ظل ســـعي كل طرف لإعلاء ســـقف المطالب، 
ورفـــض التنـــازل، ومحاولـــة إعطـــاء تأويلات 
تتماشـــى وأجندتـــه لاتفاقـــات المصالحـــة فإن 

الانقسام يبقى سيد الموقف.

حرب الموظفين تهدد بانهيار المصالحة الفلسطينية
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[ نقابات في غزة تمنع موظفي السلطة من العودة إلى عملهم وفتح تتهم حماس
جميع المؤشرات تشــــــي بأنه لا أمل كبيرا 
في إمكانية تحقيق مصالحة فعلية وشاملة 
ــــــح وحماس في ظل تعاطي  بين حركتي فت
كل طرف مع هذا الملف من منطلق ”الربح 
ــــــس على أســــــاس وعي  ولي والخســــــارة“ 

حقيقي بأهمية إنهاء الانقسام الكارثي.

شويغو في القاهرة لإعطاء دفعة للعلاقات العسكرية بين مصر وروسيا

بدا الرئيس اللبناني ميشـــال عون  } رومــا – 
واثقـــا من أن ســـعد الحريري بـــاق في منصب 
رئاســـة الـــوزراء، خـــلال تصريحـــات لإحدى 
الصحف الإيطالية أثناء الزيارة الرسمية التي 

بدأها الثلاثاء إلى روما.
ونقلـــت صحيفة ”لا ســـتامبا“ الأربعاء عن 
عون قولـــه ”إن الحريري باق بالتأكيد رئيســـا 
لـــوزراء لبنـــان وإن حل الأزمة السياســـية في 

البلاد سيكون خلال أيام“.
وأضـــاف أن المحادثـــات مع جميـــع القوى 
السياســـية داخل الحكومة وخارجها اختتمت 

وأن هناك توافقا موسعا.
وقبيـــل زيارته إلى إيطاليـــا أجرى الرئيس 
اللبنانـــي سلســـلة من المشـــاورات مـــع القوى 
السياســـية، في محاولة لتســـوية الأزمة التي 
عصفت بالبلاد قبل نحو 4 أســـابيع على خلفية 
إعـــلان الحريري عن اســـتقالته من منصبه من 
الرياض، بســـبب تدخلات حزب الله في أزمات 
المنطقة، وسعي إيران إلى فرض الوصاية على 

لبنان.
وكان عـــون قـــد رفض قبول الاســـتقالة من 
خـــارج لبنان رغـــم عدم وجود نص دســـتوري 
يمنـــع ذلك، ما حدا بالحريـــري إلى العودة إلى 
البـــلاد بعـــد أيـــام زار خلالها كلا من فرنســـا 
ومصـــر، والتقى عون الـــذي أقنعه بالتريث في 
قراره، متعهدا بأنه ســـيجد صيغة مناسبة بين 

جميـــع الأطراف لتجنيـــب لبنان قـــدر الإمكان 
أزمات المنطقة.

وقال الحريري عقب مشاورات عون الاثنين 
إنه ســـيبقى رئيســـا للوزراء إذا قبل حزب الله 
سياســـة عدم التدخل في الصراعات الإقليمية.
ويرى مراقبون أن هناك صعوبة في إلزام حزب 

اللـــه بالنأي بلبنان عن أزمـــات الإقليم، ذلك أن 
القـــرار ليس بيـــده بل بيد إيـــران، التي تعتبر 
الحزب ذراعا أساسية في مشروعها التوسعي 
في المنطقة، وبالتالي من غير المتوقع أن تسمح 
لـــه بالعودة إلى قواعده فـــي لبنان قبل تحقيق 
أهدافها. ويشـــير هؤلاء إلى أن عناصر الحزب 

قـــد يعودون مـــن العراق لانعـــدام الحاجة لهم 
في ظل وجود ميليشـــيات الحشد الشعبي، بيد 
أنه في ســـوريا من المستبعد حصول ذلك ما لم 

تحصل تسوية سياسية.
وقال عـــون فـــي تصريحاتـــه لصحيفة ”لا 
ســـتامبا“ إن ”حزب الله حارب إرهابيي داعش 
في لبنـــان وخارجه ومقاتلوه ســـيعودون إلى 

بلدهم عندما تنتهي الحرب على الإرهاب“.
ويقاتل حزب الله والحرس الثوري الإيراني 
وميليشيات عراقية إلى جانب النظام السوري 
ضد مجموعـــات المعارضة، وهناك اليوم مطلب 
مـــن الأمم المتحـــدة بعودة إيـــران وأذرعها بيد 
أن الأخيـــرة ترى أنه لا مجـــال لتحقق ذلك دون 
تثبيـــت حصتها من التســـوية، والتي قد تكون 

في وجود دائم في سوريا. 
ومن المتوقـــع أن يقوم عون عقب عودته من 
إيطاليا بجولة جديدة من المفاوضات مع القوى 
السياســـية، وربما قد يقدم الحزب على بعض 
التنـــازلات لجهـــة وقف ســـيل تصريحاته ضد 
الـــدول العربية، وإجراء تعديـــل على بنود في 
البيان الوزاري حول مســـألة التدخلات، ولكن 

لا أمل كبيرا في تحقيق ما هو أبعد من ذلك.
وأعلن رئيس البرلمـــان اللبناني نبيه بري، 
الأربعاء، أن حكومة بلاده ســـتجتمع الأسبوع 
المقبل، كاشفا عن بيان سياسي مرتقب، يحظى 

بـ“إجماع وطني“.

عون واثق من بقاء الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية

العهد باق

موظفو غزة بين الأمل واليأس

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أطلقت القوات الحكومية السورية 
في مدينة درعا جنوب سوريا نيران 
رشاشاتها باتجاه طائرة استطلاع 

أردنية الأربعاء.

◄ اتهم القضاء اللبناني الأربعاء 
الممثل والمخرج والكاتب المسرحي 

اللبناني زياد عيتاني بجرم التعامل مع 
إسرائيل.

◄ أصدرت محكمة أمن الدولة 
الأردنية الأربعاء حكما بالسجن 10 
أعوام بحق أردني خطط لاستهداف 

قاعدة جوية في شمال شرق المملكة 
يستخدمها التحالف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة لضرب تنظيم الدولة 
الإسلامية.

◄ أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو عن أمله في أن تنضم 

إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي بصفة 
مراقب.

◄ أكدت وزارة الداخلية الألمانية أنه 
ليس من المخطط ترحيل لاجئين إلى 

سوريا قريبا، وذلك في إشارة إلى 
مقترح لوزراء داخلية الولايات المنتمين 

للتحالف المسيحي بشأن ترحيل 
اللاجئين السوريين الصادرة في حقهم 

قرارات بمغادرة ألمانيا إلى موطنهم.

◄ حظر وزير الدفاع الإسرائيلي، 
أفيغدور ليبرمان على الدبلوماسيين 
السويسريين الدخول إلى قطاع غزة، 
من خلال معبر بيت حانون ”إيرز“ في 

شمالي قطاع غزة.

◄ قررت وزارة التربية والتعليم 
المصرية استبعاد مديرة مدرسة نظمت 

بواسطة تلاميذ عرضًا تضمن مشاهد 
عنف تمثيلية تحاكي الهجوم الإرهابي 

على مسجد ”الروضة“ بسيناء.

باختصار

أخبار
{موقف الســـودان من ملف ســـد النهضة الأثيوبي مرتبط بدوافع سياســـية وليســـت دراسات 

فنية، فهو يبدو كرد فعل على العلاقات مع القاهرة، وهذا أمر غير سليم».
فيصل محمد صالح
محلل سياسي سوداني

{نطالب برفض ترشيح إسرائيل لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن لسجلها الحافل بالانتهاكات 
والتطاول على أجهزة الأمم المتحدة».

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

عزام الأحمد:
حماس غير ملتزمة بما وقعت 

عليه من اتفاق في القاهرة 
حول إنهاء الانقسام

} جنيــف - قال نصر الحريــــري رئيس وفد 
المعارضــــة الســــورية الأربعــــاء إن المعارضة 
تريــــد مــــن روســــيا ودول أخــــرى أن تمارس 
ضغوطا حقيقية على الرئيس بشــــار الأســــد 
للمشــــاركة في محادثات جدية في جنيف من 
أجــــل التوصل إلى حل سياســــي خلال ســــتة 

أشهر.
وأوضــــح الحريــــري ”نريــــد المزيــــد مــــن 
الضغوط على النظام للمشاركة في المفاوضات 
والاســــتمرار في التفــــاوض للتوصل إلى حل 
سياســــي خلال ســــتة أشــــهر كما ينص قرار 

مجلس الأمن الدولي رقم 2254“.
وكان وفد النظام الســــوري بقيادة بشــــار 
الجعفــــري قد وصل في وقت ســــابق الأربعاء 
إلى جنيف لحضــــور المباحثات، بعد أن أبدى 
رفضــــا للمشــــاركة، احتجاجــــا علــــى البيان 
الختامــــي لاجتمــــاع المعارضة الموســــع الذي 
عقــــد في العاصمــــة الســــعودية الرياض قبل 
أيام وانتهى بالتوافق على وفد موحد لجميع 
الكيانــــات والمنصات للمشــــاركة في المســــار 

التسووي.
واعتبرت أوســــاط سياســــية معارضة أن 
تلكؤ وفد النظام في المشاركة بالجولة الثامنة 
من جنيف التي بدأت الثلاثاء، والتي قد يمدد 
لهــــا ليوم واحد، هو محاولة لإفشــــال اجتماع 
جنيف والاســــتعاضة عنه بمؤتمر سوتشــــي 
الــــذي تحضّــــر روســــيا لعقــــده بدايــــة العام 

المقبل.
ويرى مراقبون أن وفد المعارضة السوري 
الموحــــد يبدي قدرا كبيرا من المرونة، للتوصل 
إلــــى حل سياســــي، على عكس النظــــام الذي 
يتعاطى مع هذا الاستحقاق من موقع الطرف 
”المنتصــــر“، وأنــــه أتــــى للاســــتحقاق لفرض 

رؤيته هو للتسوية.
ويشــــير هؤلاء إلى أن روسيا لا تبدي ميلا 
فعليا إلى ممارســــة ضغوط علــــى النظام، بل 
علــــى العكس تبــــدو متماهية مع ســــلوكاته، 
وهذا يظهر من خلال التصعيد الدبلوماســــي 
الذي تشــــنه ومحاولة فرضهــــا النظام القائم 
في دمشــــق كأمــــر واقع، وليــــس أدل على ذلك 
مــــن توجيهها انتقادات لاذعــــة للأمم المتحدة 
بشأن ضرورة التنسيق مع النظام بخصوص 

المساعدات الإنسانية.
وقالت موسكو إن ”نقل مساعدات إنسانية 
عبر الحــــدود إلى ســــوريا مــــن دول مجاورة 

ينتهك السيادة السورية“.
وترى أوساط سياســــية أنه في ظل تعنت 
النظام والموقف الروسي، من الصعوبة بمكان 
التوصل إلى تحقيق أي تقدم في جولة جنيف، 

وأن مصيرها كمصير سابقاتها.

المعارضة السورية تضغط 
لأجل سلام خلال ٦ أشهر



} كركوك (العراق) - كشـــفت مصادر محلّية 
في محافظة كركوك بشمال العراق عن وصول 
قـــوّات أميركية إلى المحافظـــة ذات الأهمية 
الاســـتراتيجية الكبيـــرة العائـــدة إلـــى ثراء 
أراضيها بمخزونات النفـــط، ما جعلها مدار 
صـــراع طويل بين الدولـــة المركزية العراقية 
وإقليم كردســـتان العراق، بدا خـــلال الفترة 
القريبة الماضية أنّه في الطريق إلى الحســـم 
لمصلحـــة بغداد التـــي أرســـلت قواتها إلى 
المحافظة وانتزعت الســـيطرة عليها بما في 
ذلك آبـــار النفط من أيدي قوات البيشـــمركة 

الكردية.
ونُقـــل، الأربعاء، عـــن النائـــب بالبرلمان 
العراقي عـــن محافظة كركـــوك محمد عثمان 
قوله إنّ قوات أميركية تابعة للتحالف الدولي 

ضدّ داعش دخلت المحافظة.
وقال عثمان لموقع الســـومرية الإخباري 
إنّ تلـــك القوات ”اســـتقرت في قاعدة كي وان 

العسكرية شمال غربي المحافظة“.
ويكتســـي الحضور العســـكري الأميركي 
في كركوك أبعادا سياسية في سياق الصراع 
علـــى النفوذ في العراق، والـــذي تنخرط فيه 

الولايات المتحدة وإيران بشكل واضح.
وكان لإيـــران حضـــور بـــارز فـــي حســـم 
الصراع على كركـــوك وعدد آخر من المناطق 
المتنازع عليهـــا بين بغـــداد وأربيل، والذي 
تفجّر على إثر إجراء اســـتفتاء على استقلال 
إقليم كردســـتان العراق أواخر شهر سبتمبر 

الماضي.
وســـاعدت طهران بغداد بشـــكل مباشـــر 
علـــى فـــرض ســـيطرة قواتهـــا مـــن جيـــش 
وشـــرطة وميليشـــيات شـــيعية عاملة ضمن 
الحشد الشـــعبي على كركوك، عن طريق قائد 
فيلـــق القدس ضمـــن الحرس الثوري قاســـم 
ســـليماني الذي رتّب زحف الشرطة العراقية 
وميليشـــيات الحشـــد على المحافظـــة، كما 
ضغـــط على القيـــادة السياســـية الكردية في 
الســـليمانية للتعاون في ذلـــك وهو ما حدث 
بالفعل من خلال انســـحاب قوات البيشمركة 

من كركوك.
وبـــدت الســـيطرة على كركـــوك جزءا من 
عملية فرض إيران لأمر واقع جديد في العراق 

يتجاوز مجرّد النفوذ السياسي والتأثير على 
القرار في بغداد، إلى فرض ســـيطرة ميدانية 
علـــى الأرض، عـــن طريـــق جيـــش رديف من 
الميليشيات الشيعية التي تعد عشرات الآلاف 
من المقاتلين في صفوفها، وكانت قد شاركت 
بفعالية في الحرب ضـــدّ تنظيم داعش، وفي 
الســـيطرة على المناطق المتنازع عليها بين 

بغداد وإقليم كردستان. 

وبإرســــالها قــــوّات إلــــى كركــــوك، تكون 
الولايــــات المتحــــدة بصــــدد انتــــزاع موطئ 
قدم لهــــا هناك، موجّهة رســــالة قوية عن عدم 
استســــلامها للأمــــر الواقــــع الــــذي تحــــاول 
إيران فرضــــه في العراق وأيضا في ســــوريا 

المجاورة.
وتتواتر الدلائل على أنّ واشنطن ستحتفظ 
بقوات لها في البلدين حتى بعد حسم الحرب 

علــــى تنظيم داعــــش على أراضيهمــــا. ويبدو 
أن حضورها العســــكري في العــــراق بالذات 
سيكون تحت يافطة التحالف الدولي، وتحت 
عنوان مواصلة محاربة الإرهاب وحفظ الأمن 

في مرحلة ما بعد داعش.
وقال النائب عثمــــان إنّ القوات الأميركية 
التــــي أرســــلت إلى كركــــوك ”جزء مــــن قوات 
التحالــــف الدولي التي لعبــــت دورا مهما في 
محاربــــة تنظيم داعش“، وإنّ دورها ســــيكون 
”دعم وتدريب القوات العراقية في المحافظة“.
وشــــرح أنّ ”هــــذه القوات ســــتكون داعمة 
للقــــوات الأمنيــــة فــــي كركــــوك وتقــــوم بدعم 
الدســــتور والقانــــون، لأن كركــــوك مدينة ذات 
تركيبة مكونة مــــن العرب والأكراد والتركمان 

والمسيحيين“.
وقبل أيّــــام أكّــــد الجنــــرال الأميركي بول 
فانك الذي يقــــود التحالف الدولي ضدّ داعش 
أن بقاء القوات الأميركية في العراق ســــيكون 
تحت مظلّة التحالف قائلا ”ليست لدينا خطة 
لإنشــــاء قواعــــد أو مخافــــر لقــــوات التحالف 
علــــى الحدود بين ســــوريا والعراق وليســــت 
لدينا قواعد عســــكرية أميركية على الأراضي 

العراقية بل قواعد للتحالف الدولي“.
كما ســــاق ذريعــــة حفظ الأمــــن لبقاء تلك 
القوات قائلا ”ســــنبقى في العــــراق إلى حين 
اســــتقرار الوضع فيه“، موضحــــا أن ”البقاء 
يركــــز على وجــــود خطوط أمنية قــــادرة على 
الحفاظ على اســــتقرار الوضع في العراق من 
خلال إنشــــاء خطوط دفاعية في المناطق من 
الجيش والشرطة عبر تدريب هذه القوات من 

قبل التحالف الدولي“.
والتركيــــز الأميركي علــــى منطقة الحدود 
الســــورية العراقيــــة يأتــــي أيضــــا في صلب 
الســــباق بيــــن طهــــران وواشــــنطن وجهــــود 
الأخيــــرة لقطــــع الطريق الــــذي حاولت إيران 
أن تمّــــده بلا انقطاع بين أراضيها والأراضي 
الســــورية عبر الأراضي العراقية وصولا إلى 

لبنان وبالتالي مياه البحر المتوسّط.
واعترفــــت الولايات المتحــــدة مؤخّرا بأن 
لها ألفي جندي على الأراضي الســــورية، بعد 
أن كانــــت قــــد أعلنت في وقت ســــابق أن عدد 

قواتها في العراق يبلغ 8892 عسكريا.

} صنعــاء - لـــم يســـتطع الحوثيـــون وحزب 
الرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح، 
التمـــادي أكثر في محاولة حجـــب خلافاتهما 
السياســـية الحادّة وعودة العداوة التاريخية 
بينهمـــا، حيث تطـــوّر تراشـــقهما الإعلامي، 
الأربعاء، إلى مواجهة بالرصاص في شـــوارع 
العاصمة صنعاء التي يشتركان في السيطرة 

عليها بقوّة السلاح.
ومثّلت هذه المواجهـــة إيذانا ببداية تفجّر 
التحالف الظرفي بـــين الحوثي وصالح، الأمر 
الذي ســـيكون له أعمق التأثير في مجهودهما 
الحربـــي المشـــترك وقدرتهمـــا علـــى الصمود 
بوجـــه التحالـــف العربـــي الذي يقـــود حربا 
ضدّهما بهدف إنهاء انقلابهما على السلطات 
الشرعية وإعادة الأمور في اليمن إلى نصابها 

الطبيعي.

وانطلقـــت مواجهـــات الأمـــس مـــن جامع 
الصالح بمنطقة الســـبعين بالقســـم الجنوبي 
مـــن العاصمـــة اليمنيـــة صنعـــاء حيـــث أهمّ 
المراكز التابعة لحزب صالح، وذلك حين حاول 
مسلّحون حوثيون اقتحام الجامع والاستيلاء 
عليه، استباقا لتظاهرة دينية وسياسية كبرى 
كان يجـــري الإعداد لهـــا بمناســـبة الاحتفال 
بالمولد النّبـــوي. إلاّ أنّ المواجهات لم تلبث أن 
امتدّت إلى مناطق أخرى تحت ســـيطرة قوات 

صالح وأنصاره في صنعاء.
وحاولت قوات الحوثيين، بحســـب شهود 
عيان، بسط ســـيطرتها على محيط منزل نجل 
الرئيس الســـابق طارق محمد عبدالله صالح 

في شارع الجزائر.
ونُقل عن مصادر فـــي حزب المؤتمر قولها 
إن قـــوات صالـــح نجحـــت فـــي وقـــف زحف 
الحوثيين علـــى مواضع ســـيطرتها وأحرقت 
عرباتهم وألقت القبض على عدد من مقاتليهم.

وصنّفـــت المصـــادر ذاتهـــا العملية ضمن 
أوامـــر صـــدرت لميليشـــيات الحوثـــي بتنفيذ 
خطـــة إعـــادة انتشـــار عســـكري فـــي كافـــة 
الشـــوارع والمناطق المحيطة بميدان السبعين 
فـــي صنعـــاء، الموطـــن الرئيســـي لصالح في 

المدينة.
ووصـــف أحـــد مراســـلي وكالات الأنبـــاء 
الوضـــع الـــذي ســـاد عقـــب الاشـــتباكات في 
صنعـــاء بـ“الحـــذر جـــدّا“، قائـــلا إنّـــه ”ينذر 
بانفجـــار أكبر مع أوّل طلقة من هذا الطرف أو 
ذاك حيث تســـود صفوف قوات الطرفين حالة 

من العصبية الواضحة والاستنفار الشديد“.
ومـــن جهتهـــا نقلـــت وكالـــة الأناضـــول 
عن ســـكان محليين وشـــهود عيـــان قولهم إنّ 
المواجهـــات اســـتمرت بـــين الجانبـــين قرابة 
الساعة في الجهة الجنوبية من جامع الصالح، 
وفي منطقة ميدان الســـبعين، وتم سماع دوي 
إطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة في منطقة 

الاشتباك ومحيطها.
وأكّد أحد السكان ســـقوط عدد من القتلى 
والجرحى من الجانبين دون أن يحدّد عددهم.

وحاول أحـــد المصادر الحوثيـــة تبرير ما 
حـــدث بـ“تأمين الاحتفال بالمولد النبوي، الذي 
يقام الخميـــس، في ميدان الســـبعين المجاور 
لجامـــع الصالح، وأن مســـألة الســـيطرة على 
الجامـــع لم تكـــن واردة وما حدث كان ســـوء 

تفاهم فقط“.
غيـــر أنّ مصدرا في حزب صالـــح ذكّر بأنّ 
أحداثا مماثلـــة كانت جـــرت الصيف الماضي 
لـــدى تنظيم زعيـــم المؤتمـــر تجمّعا شـــعبيا 
في المدينـــة احتفالا بذكرى تأســـيس الحزب، 
معتبـــرا أن الحوثيين يحاولـــون ”قطع صالح 
عـــن الشـــارع وحرمانـــه مـــن التواصـــل مع 

الجماهير“.
وجـــاءت اشـــتباكات الأربعـــاء على طرف 
نقيض من محتـــوى كلمة لعلي عبدالله صالح 
كان ألقاهـــا الثلاثاء في ندوة ثقافية بصنعاء، 
وبدا من خلالها متـــودّدا للحوثيين وداعمتهم 
الأساســـية إيـــران، ومثنيـــا علـــى ما ســـمّاه 
”الوحدة الوطنية“، في إشـــارة إلى تحالفه مع 

الحوثيين.

ودعـــا صالـــح إيـــران إلـــى الدخـــول معه 
ضـــدّ التحالف  ”فـــي تحالـــف اســـتراتيجي“ 

العربي.
وأثنى على المجلس السياسي الأعلى الذي 
يقوده صالح الصماد ويشـــترك فيه حزبه مع 
جماعة أنصارالله الحوثية، وقال إنّه سيؤدي 
دوره. أمّا الحكومة الموازية المعلنة في صنعاء 
تحـــت اســـم ”حكومة الإنقـــاذ“ فقـــد اعتبرها 

”الحكومة الشرعية الوحيدة في البلد“.
وكان واضحـــا أن كلمة الرئيس الســـابق 
تحـــاول القفـــز علـــى الخلافـــات العميقة مع 
الحوثيين، ومن أســـبابها المباشـــرة الصراع 
على المناصـــب الحكومية، والـــذي مالت كفّته 
بشـــكل واضح لمصلحـــة الحوثيـــين، وهو ما 
يظهر بوضوح في شكوى الوزراء والمسؤولين 
المحسوبين على صالح بشكل مستمر من سلب 

سلطاتهم ومنعهم من ممارسة مهامهم من قبل 
ميليشيات الحوثي. 

وســـبق أن انتقـــد طه المتـــوكل وهو زعيم 
روحـــي حوثي في إحدى خطـــب الجمعة حكم 
صالح باعتباره ”أياما ســـوداء“ عاشها اليمن 
ودعـــا الحوثيـــين إلى إعـــلان حالـــة طوارئ 
اقتصاديـــة ومصـــادرة أصول رجـــال الأعمال 
المتحالفـــين مـــع الرئيس الســـابق، فيما ألقى 
زعيـــم الحوثيين عبدالملـــك الحوثي كلمة وجّه 
مـــن خلالها هجوما لم يســـبق لـــه مثيل على 
المســـؤولين الموالين لصالح. وقال ”من لا يعي 
مفهوم التحالف والشـــراكة مأزوم لا يعرف إلا 

أن يكون خصما“.
ومن جانبه وصف حزب المؤتمر الشـــعبي 
العام الـــذي يتزعمه صالـــح المقاتلين الموالين 

للحوثيين بأنهم ”مرتزقة وتجار حروب“.

ولـــم تســـتبعد مصـــادر سياســـية يمنية 
أن مواجهات الأربعاء في  تحدّثت لـ“العـــرب“ 
صنعـــاء جـــزء من خطـــة الحوثيـــين للإجهاز 
النهائـــي علـــى علـــي عبدالله صالـــح بعد أن 
أصبح الطرف المســـتضعف بفقـــده أي حليف 
ممكن لـــه في المنطقة، فيما الحوثيون يحظون 

بدعم إيراني سياسي وإعلامي ومالي.
وتعليقا علـــى المواجهات بصنعاء، وصف 
محمد المسوري محامي علي عبدالله صالح في 
تغريـــدات عبر تويتر الحوثيين بأنّهم ”أبشـــع 
الأعداء الذين يريدون أن يتخلّصوا منا“، قائلا 
”هؤلاء هم الشركاء. هم متعودون. وكلما خطر 
لأحدهم يرســـل مـــن يطلق النار على حراســـة 
جامع الصالح أو بيـــت أحمد علي“، ومضيفا 
”لا تقلقوا هذه نيران عـــدوّة تعودنا عليها منذ 

سنوات. ولا تصدقوا أنها نيران صديقة“.

تراشق الحوثي وصالح يتطور إلى مواجهة عسكرية داخل صنعاء
[ تحالف الانقلاب عند نقطة اللاعودة  [ اكتمال استفراد أنصارالله بزعيم المؤتمر وبدء عملية الإجهاز النهائي عليه

[ واشنطن أبعد ما تكون عن التسليم بالأمر الواقع الذي فرضته إيران في العراق
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أخبار

اشــــــتباكات مســــــلّحة بين أتباع الحوثي وأنصار الرئيس اليمني الســــــابق في العاصمة 
صنعاء، تؤذن بتفجّر التحالف الظرفي بينهما، وتطلق مرحلة إجهاز الحوثيين النهائي على 
حليفهم الذي أصبح الطرف المســــــتضعف في المعادلة بفقده أي حليف ممكن في المنطقة، 

فيما أنصار اللّه يحظون بمختلف أنواع الدعم من إيران.

«الأحـــداث التي يموج بها العالـــم العربي خطيرة والتحديات التي تحـــدق بدول المنطقة كبيرة 
وفي مقدمتها الإرهاب. ولن يكون هناك أي تساهل مع أي عمل يؤثر على الأمن}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«على حكومة بغداد التخلي عن شـــروطها التعجيزية.. فرض الأمر الواقع بقوة السلاح والخيانة 
غير مقبول، والأوضاع الحالية مؤقتة ولن تستمر}.

مسعود البارزاني
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني

الانفجار الكبير رهن ضغطة على الزناد

ما دام هناك إرهاب يظل هناك «شغل» للجيش الأميركي في العراق
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ استهدفت، في وقت مبكر من يوم 
الأربعاء، سيارة مفخخة مبنى وزارة 
المالية في مديرية خور مكسر بعدن 
في جنوب اليمن، ما أسفر عن مقتل 

أربعة أشخاص وجرح عدد آخر. 
وتبنّى تنظيم داعش العملية في 

منشور على الإنترنت.

◄ رجحت مصادر كويتية أن يتم 
الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة 

يوم الثلاثاء القادم. ونقلت صحيفة 
الرأي المحلّية عن تلك المصادر 

قولها إن أعضاء الحكومة الجديدة 
سيحضرون جلسة برلمانية يوم 

التاسع عشر من نفس الشهر لأداء 
القسم. وكان قد تمّ حل الحكومة 
الكويتية أواخر أكتوبر الماضي 
تفاديا لأزمة مع البرلمان بسبب 

سعي أعضاء فيه لسحب الثقة من 
وزير شؤون مجلس الوزراء.

◄ أرجأت المحكمة الجنائية 
البحرينية الكبرى، الأربعاء، 

محاكمة علي سلمان وعضوين في 
جمعية الوفاق الشيعية المنحلة 

التي كان يرأسها، في قضية التخابر 
مع قطر إلى نهاية الشهر القادم، 

وذلك خلال جلسة عقدتها بحضور 
سلمان الذي كان قد غاب عن الجلسة 

السابقة.

◄ قُتل أربعة من مُلاّك محلات لبيع 
الخمور جرّاء هجمات منفصلة 

بالرصاص شنها مسلّحون مجهولون 
في أنحاء متفرّقة من الجانب الشرقي 
لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى 

بشمال العراق والتي أعلنت في 
يوليو الماضي مستعادة بالكامل من 

تنظيم داعش بعد أن سيطر عليها 
طيلة 3 سنوات وفرض تعاليمه على 
سكانها ومن ضمنها منع التدخين 

وشرب الخمر.

باختصار القوات الأميركية تنتزع موطئ قدم لها في كركوك

محمد المسوري:
نيران الحوثي غير صديقة، 

بل نيران أبشع عدو يريد 
أن يتخلص منا



} بنغازي (ليبيا) - قال الناطق الرســـمي باسم 
الجيـــش الليبـــي العقيد أحمد المســـماري إن 
الجيش مـــازال متمســـكا بالخيار العســـكري 
كبديل لفشـــل المفاوضات التـــي تقودها الأمم 
المتحـــدة لإنهـــاء حالة الانقســـام التي تعاني 

منها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقـــال المســـماري إن المهلة التـــي قدمها 
القائـــد العـــام للجيش المشـــير خليفـــة حفتر 
للسياســـيين والتـــي تنتهـــي في 17 ديســـمبر 

المقبل، مازالت قائمة.
ومنـــح حفتر يوليو الماضي السياســـيين 
6 أشـــهر لإيجـــاد حل للأزمـــة الليبيـــة، مؤكداً 
أن أي تـــراخ قد يـــؤدي إلى المزيـــد من تردي 

وضـــع النـــاس، وأن الجيش ســـيتخذ خطوة 
فـــي أي وقت. وقال حفتر حينئـــذ ”إن الجيش 
استرد قطاع النفط، وبدلاً من تحسن الأوضاع 
المعيشـــية أصبح الليبيون يقفون في طوابير 
طويلة أمام المصارف“. وتابع ”عائدات النفط 
تذهـــب إلى مركزي طرابلـــس، وثلثاها يذهبان 
إلى شراء ذمم أناس من الخارج ليقاتلوا بهما 

الجيش“.
تصريحـــات  فـــي  المســـماري  واســـتبعد 
صحافية إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس 
المقبل، حسب الاتفاق المقرر في باريس يوليو 
الماضي، الذي تم توقيعه بين رئيس المجلس 
الرئاسي فايز السراج وخليفة حفتر. لكنّه عاد 

ليشــــير إلى أن إجراء الانتخابات ممكن ”حال 
فشلت كل سبل الحوارات ومبادرات المبعوث 
الأممي غســــان ســــلامة، فمن الممكن العودة 
حينهــــا إلى اتفاق باريس وإجراء الانتخابات 

في موعدها“.
وقال غســــان ســــلامة الثلاثاء، إن ”الخطة 
الأممية تهــــدف إلى توافق الأطــــراف الليبية 
علــــى حكومة تدير شــــؤون البلاد حتى إجراء 
الاقتصادية  الأوضاع  ومعالجــــة  الانتخابات، 

والإنسانية المتفاقمة“.
وأضاف ســــلامة ”حتى لو لم يتم التوصل 
إلى اتفاق بشــــأن السلطة التنفيذية، ستجرى 
الانتخابــــات فــــي عــــام 2018“، دون أن يقــــدم 

تفاصيل. وأعلن ســــلامة سبتمبر الماضي عن 
مبــــادرة لحل الأزمة الليبيــــة تتكون من ثلاث 
مراحل، هي تعديل اتفــــاق الصخيرات، وعقد 
مؤتمر وطنــــي وتنظيم انتخابات تشــــريعية 

ورئاسية قبيل سبتمبر القادم.
تســــتهدف  التــــي  المفاوضــــات  وتشــــهد 
تعديل اتفاق الصخيرات، تعثرا بسبب تعنت 
المجلــــس الأعلى للدولة (مجلس استشــــاري 
ويضــــم  الصخيــــرات  اتفــــاق  عــــن  منبثــــق 
أعضاء المؤتمر المنتهيــــة ولايته المعترفين 
بالاتفاق السياســــي) وإصراره على مشــــاركة
مجلس النــــواب في اختيار أعضاء الســــلطة 

التنفيذية.

 
 

صابر بليدي

} الجزائــر- أمــــر رئيس الــــوزراء الجزائري 
أحمد أويحيــــى مصالح الأمن بفتح تحقيقات 
طالــــت  مشــــبوهة  ظــــروف  حــــول  معمقــــة، 
الانتخابات المحلية الأخيرة، لا سيما ما أثير 
حول تغلغل المال السياســــي، في حسم هوية 
بعض قوائم المرشحين، فضلا عن شراء ذمم 

الناخبين أثناء عملية الاقتراع.
وتضــــع هــــذه الخطــــوة  قوى سياســــية 
فــــي الواجهة، وتفتــــح المجال أمــــام تصفية 

حسابات بين أكبر أحزاب السلطة.
وكان حزب جبهــــة التحرير الوطني عرف 
مرحلــــة مــــن الغليــــان والاحتقــــان الداخلي، 
بســــبب ما عرف بـ“الغموض الذي لف عملية 
إعداد قوائم المرشــــحين، ودخول ممارســــات 
وضغوطــــات تجرمهــــا القوانيــــن وأخلاقيات 
والمحسوبية  كالرشوة  السياسية،  الممارسة 

والمحاباة“.
وأقــــدم الأمين العام لجبهة التحرير جمال 
ولــــد عبــــاس، فــــي غضــــون الأيام التــــي تلت 
الانتخابــــات، علــــى إقالة مديــــر ديوانه وأحد 

أعضاء المكتب السياسي.
ولــــم يقدم ولــــد عباس توضيحــــات حول 
قــــرار التوقيــــف المفاجــــئ، إلا أن مصادر من 
داخــــل الحزب رجحت أن تكــــون العملية على 
صلة بالممارسات التي أحاطت بظروف إعداد 
قوائم الترشــــح، وأنها خطوة استباقية لرفع 
الحرج عن نفسه أمام مؤيديه في هرم السلطة.
وســــبق لقيــــادة الحــــزب أن أوقفت عضو 
المكتــــب السياســــي، والبرلمانيــــة الســــابقة 
عن محافظة بومرداس ســــليمة عثماني، بعد 
ثبــــوت ضلوعهــــا فــــي عملية رشــــوة، تعلقت 
بترتيب وصدارة بعــــض قوائم الحزب، خلال 

الانتخابات التشريعية الماضية.

وجــــاء ذلك عقب قيام مصالح الأمن حينئذ 
بفتــــح تحقيق، بعد البلاغ الذي تلقته من أحد 
المرشــــحين من محافظة قسنطينة، طلب منه 

دفع مبلغ يناهز 70 ألف دولار.
ويــــرى مراقبــــون أن إيعــــاز أويحيى إلى 
مصالــــح الأمن بفتــــح التحقيقــــات المذكورة، 
واعترافــــه كزعيــــم لحــــزب التجمــــع الوطني 
الديمقراطي بوقوع تجاوزات وتزوير وتلاعب 
فــــي الانتخابات، يعتبران خطــــوة لافتة تعزز 
انتقادات المعارضة السياسية للاستحقاقات 
الانتخابية، واتهامها للسلطة بالتزوير، وهو 

ما يحرج السلطة ذاتها.
وبحســــب هــــؤلاء فــــإن الضحيــــة الأولى 
”الحليــــف  ســــتكون  المتوقعــــة  للتحقيقــــات 
في معسكر الموالاة، جبهة التحرير  الخصم“ 
والخارجي،  الداخلي  الوطني، قياسا بالجدل 
الذي أثيــــر حول تغلغل المال السياســــي في 
العمليــــة الانتخابيــــة، لا ســــيما بعــــد ظهور 
جمال ولد عباس، رفقــــة بعض رجال الأعمال 

النافذين.
ولا يســــتبعد أن تكون الخطــــوة من قبيل 
تصيــــد أحمــــد أويحيــــى للذرائــــع الممكنــــة، 
وتوظيف نفوذه في رئاســــة الوزراء، لتصفية 
الحســــابات مع جبهة التحريــــر الوطني، في 
إطار صراع طفا على الســــطح بين ”الحليفين 
الخصمين“ حــــول نوايا وطموحات الطرفين، 
بشأن خلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 

قصر المرادية العام 2019.
وكانــــت تقاريــــر إعلاميــــة تحدثــــت خلال 
الانتخابات التشــــريعية التي جرت في شــــهر 
مايــــو الماضي، عن ضلــــوع جمال ولد عباس 
فــــي ”عمليــــات مشــــبوهة، بعد عثــــور أعوان 
الاســــتخبارات على مبالغ مالية هامة وملفات 
ترشــــح ببيته العائلي في إقامة الدولة بنادي 
الصنوبــــر بالعاصمــــة، أثنــــاء إعــــداد قوائم 

الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة“.
وأشــــارت المصــــادر حينئذ إلــــى  ضلوع 
نجلــــه في العمليــــة وتحدثت عن ”فــــراره من 
قبضــــة التحقيقات نحو فرنســــا“، وهو ما لم 
ينفه جمــــال ولد عباس، وتحــــدث حينها عما 
أسماه بـ“ثقته في مصالح الأمن وفي القضاء 

الجزائري“، لإظهار الحقيقة.

ويجمع مراقبــــون على أن التهافت اللافت 
على الترشــــح في قوائم الحزب، والصراعات 
الاســــتحقاقات  مختلــــف  فــــي  الشــــخصية 
الانتخابيــــة، ينمــــان عن مصالح وحســــابات 

ضيقة.
ويــــرى هــــؤلاء أن الإنفــــاق المبالــــغ فيــــه 
للتموقــــع الجيد فــــي قوائم الترشــــح، وحتى 
شــــراء المراتــــب والذمم خلال الترشــــيحات، 
يهدفان إلى الحصول على الحصانة وتوظيف 
المنصــــب فــــي المصالح الشــــخصية، وليس 
الاكتفــــاء بالعائــــدات والمزايــــا المعروفة عن 

المنصب التمثيلي.
ويعيــــش الحزبــــان حربا بــــاردة حقيقية، 
تجلت في ملاسنات غير مسبوقة بين أويحيى 

وولد عباس، في أكثر من مناسبة.
ومــــن غير المســــتبعد أن يكــــون أويحيى 
بصــــدد اســــتثمار الانطبــــاع المتنامــــي لدى 

الســــلطة، بضرورة تغيير هرم حزب الأغلبية، 
مــــن أجل الإطاحة بولد عبــــاس من على رأس 
جبهــــة التحرير الوطني قبــــل تفاقم الصراع، 
ما ســــيمكن من قطع الطريــــق على طموحاته 

السياسية.
وكان أحمد أويحيى انتزع خلال الأسابيع 
القليلــــة الماضية صلاحية مثيرة من رئاســــة 
المباشــــر بإشــــرافه  تتعلــــق  الجمهوريــــة، 
على بعــــض القطاعــــات والمشــــاريع المهمة 
فــــي البــــلاد، فــــي مجــــالات الســــكن والبنى 
ممــــا  الحكوميــــة،  والاســــتثمارات  التحتيــــة 
يعنــــي ســــحب صلاحيــــات وزراء القطاعات 
المعنية، المنحدرين من حزب جبهة التحرير

الحاكم.
ويكــــون أويحيــــى بذلك ســــحب البســــاط 
تدريجيــــا من أغلبية جبهــــة التحرير الوطني 
فــــي الحكومة وفي البرلمان، بعدما اســــتعان 

بهم لتمرير أكبر مخططاتــــه المؤلمة للجبهة 
الاجتماعيــــة، والتمهيد لتحقيــــق طموحه في 
الجلــــوس علــــى عرش قصــــر المراديــــة، رغم 
تأكيده أنه لن يكون منافسا لبوتفليقة في أي 

استحقاق.
وبات أحمد أويحيى أكثر قوة ونفوذا في 
المدة الأخيرة، مقارنة بالفترات التي أشــــرف 
عليهــــا علــــى الحكومــــة أو بعــــض الحقائب 
الوزاريــــة الســــابقة، حيث عــــزز موقع حزبه 
في المشــــهد السياســــي، على حســــاب حزب 

الأغلبية.
كمــــا وســــع مــــن مهامــــه وصلاحياته في 
الجهــــاز التنفيدي، فضلا عن الاســــتفادة من 
منصبــــه في تصفية حســــاباته مــــع خصومه 
في المشهدين الرسمي والسياسي، مما يعزز 
فرضية تخطيطه لشــــغل عرش قصر المرادية 

بعد أشهر من الآن.
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◄ بحث رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السرّاج، 

ورئيس المجلس الأوروبي دونالد 
توسك، عددا من الملفات ذات العلاقة 

بليبيا، بينها تطورات الوضع 
السياسي والاقتصادي في ليبيا، 
وبرامج التنسيق المشترك في

مواجهة الهجرة غير الشرعية، 
والتهريب.

◄ أفادت وزارة الدفاع الوطني في 
الجزائر، بأن مفرزة للجيش ضبطت 

مخبأ للأسلحة والذخيرة الثلاثاء، إثر 
دورية على الشريط الحدودي بمنطقة 

برج باجي مختار المتاخمة لدولة 
مالي.

◄ برأت هيئة محلفين أميركية الثلاثاء 
الليبي محمد أبوختالة من تُهمة قتل 
السفير الأميركي في هجوم استهدف 
القنصلية الأميركية في بنغازي العام 
2012، لكنها دانته بتهم أخرى مرتبطة 

بالإرهاب.

◄ عقد الثلاثاء لقاء حول إعداد قانون 
جديد ينظم الأحزاب السياسية في 

تونس ويضبط تمويلاتها، وذلك في 
إطار الاستشارة الوطنية التي كانت 
أطلقتها وزارة العلاقة مع الهيئات 

الدستورية والمجتمع المدني وحقوق 
الإنسان.

◄ حدد القضاء البلجيكي الخميس 
موعدًا للنطق بالحكم في قضية
رفعها رئيس المنظمة العالمية 
للسلم والرعاية والإغاثة، خالد 

الخويلدي الحميدي في 2012، ضد 
حلف الناتو، الذي قصف منزل أسرته 

خلال حرب الإطاحة بنظام الراحل 
معمر القذافي مما تسبب في مقتل 

زوجته وأطفاله وعدد من أقاربه كانوا 
في البيت.

باختصار

أحمد أويحيى يقص أجنحة خصومه تمهيدا لخلافة بوتفليقة
[ التحقيقات الأمنية حول المال السياسي تستهدف زعزعة عرش جبهة التحرير  [ الاعتراف بالتزوير ورقة لإسقاط ولد عباس

ــــــري أحمد أويحيى، إلى الدوائر الأمنية بفتح تحقيقات في  ــــــار إيعاز رئيس الوزراء الجزائ أث
ما عرف بالفســــــاد المالي في الانتخابات المحلية الأخيرة، علامات اســــــتفهام حول نواياه في 
محاربة تغلغل المال السياســــــي، أو تصفية حسابات مع حليفه جبهة التحرير الوطني، الذي 

حامت حوله شبهات تتعلق بممارسات غير قانونية، رافقت عملية إعداد قوائم المرشحين.

أخبار
«لارتقـــاء بـــالأداء الدبلوماســـي، بناء علـــى التوجهات الملكية، يســـتدعي تضافـــر جهود جميع 

المتدخلين، بما في ذلك الجهاز الحكومي الدبلوماسي والمؤسسات الرسمية».

مونية بوستة
كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية في المغرب

«إثارة موضوع العبودية يهدف إلى اتخاذ الجانب الإنســـاني كمبرر لدخول قوات أجنبية جديدة 

للشواطئ الليبية. وضع ليبيا المنهار سمح للجميع بالتطاول عليها.

إبراهيم الدباشي
مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة

قـــوة  أكثـــر  أويحيـــى أصبـــح  أحمـــد 

ونفـــوذا، حيث عـــزز موقـــع حزبه في 

المشـــهد السياســـي، على حســـاب 

حزب الأغلبية

◄

مشروع خطة مغربية 

لتعزيز حقوق الإنسان

} الربــاط - يتجـــه المغـــرب إلـــى اعتمـــاد 
خطة وطنيـــة للديمقراطية وحقوق الإنســـان 
”تكـــون مرجعًا للجميع“، وتخلـــو من القضايا 

”الخلافية“.
وقـــال وزيـــر الدولـــة لحقـــوق الإنســـان، 
مصطفى الرميـــد، إن ”كل ما له علاقة بحقوق 
الإنســـان ســـيكون فـــي هـــذه الخطـــة، مثـــل 
والاقتصادية  والسياســـية  المدنيـــة  الحقوق 
والاجتماعية وغيرها“. وأشار إلى أنه سيعمل 
على أن تتـــم المصادقة على هـــذه الخطة من 
جانب الحكومة، قبل نهاية العام الجاري، على 

أن يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل.
ويضم مشـــروع الخطة 400 إجراء لضمان 

وتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.
وقـــال الرميـــد إن مشـــروع الخطة ”خضع 
لعمليـــات تحييـــن علـــى ضـــوء مقتضيـــات 
الدســـتور والبرنامج الحكومـــي والاتفاقيات 

الدولية التي صادق عليها المغرب.
وخلا مشـــروع الخطة مـــن بعض القضايا 
مـــن قبيل قضايا  التي توصـــف بـ“الخلافية“ 
النظـــام  إلـــى  والإنضمـــام  الإعـــدام  عقوبـــة 
الأساســـي للمحكمة الجنائية الدولية وبعض 

الأمور المتعلقة بالأسرة.
وعزا الرميـــد ذلك إلى ”عدم إنضاج موقف 
بشـــأن هـــذه القضايا، وقـــال ”تقررت  جامع“ 

مواصلة النقاش العام  بخصوصها“.

الجيش الليبي متمسك بالحل العسكري كبديل لفشل المفاوضات

عين أويحيى على قصر المرادية

رفع العلم الموريتاني الجديد لأول مرة الثلاثاء تزامنا مع الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني



} بروكســل - تعرضـــت الحكومة البريطانية 
إلى هجوم لاذع من قبل معارضيها على خلفية 
تقارير تشـــير إلـــى توصل المملكـــة المتحدة 
لتسوية مالية مشطة مع الاتحاد الأوروبي لقاء 
خروجهـــا من التكتل، رغـــم نفي كبير مفوضي 

الاتحاد ميشيل بارنييه لما جاء في التقارير.
وقال بارنييه الأربعـــاء إن على الاتحاد أن 
يكـــون، وقد كان فعلا، متحدا فـــي التعامل مع 
بريطانيا بشـــأن خروجها من الاتحاد، محذرا 
من أن الفشـــل في التوصل لاتفاق سيكون أمرا 

بالغ السوء.
وأضـــاف أنه يأمـــل أن يحقـــق تقدما فيما 
يتعلق بأسس خروج بريطانيا بحلول الأسبوع 
المقبـــل وأن لندن تعلم أنه لا يمكنها الحصول 
على موطئ قدم في السوق الأوروبية الموحدة 

وعلى موطئ آخر خارجها.
واتهم ساســـة معارضون ووســـائل إعلام 
بريطانية رئيســـة الـــوزراء البريطانية تيريزا 
ماي بالانصيـــاع لمطالب الاتحـــاد الأوروبي، 
بعد نشر تقارير أفادت بأنها رفعت من عرضها 
للاتحاد الأوروبي بشأن تسوية فاتورة الطلاق.

باســـم  المتحـــدث  بريـــك،  تـــوم  وقـــال 
الديمقراطيين الليبرالييـــن المؤيدين للاتحاد 
الأوروبـــي، الـــذي يريد إجـــراء اســـتفتاء ثان 
بمجرد التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا 
”ســـعر الرؤية المضللة لبريطانيا العظمى بعد 
الخروج من الاتحـــاد الأوروبي 45 مليار جنيه 
اســـترليني ( 59 مليار دولار أميركي) بالإضافة 

إلى فقدان التأثير والتجارة“.
ووصـــف هنـــري بولتـــون، زعيـــم حـــزب 
اســـتقلال المملكة المتحدة المناهض للاتحاد 
الأوروبي، العرض المذكور بـ“الشـــائن“، فيما 

كتب الزعيم الســـابق للحـــزب نايغل فاراغ في 
صحيفـــة ”تلغراف اليـــوم“ أن العرض يعكس 
”استسلاما حكوميا للاتحاد الأوروبي سيوحد 

الشعب البريطاني في الشعور بالاشمئزاز“.
وقـــال فينس كابـــل، زعيـــم الديمقراطيين 
الليبرالييـــن المؤيـــد للاتحـــاد الأوروبي ”إذا 
صحت هذه الأرقام، فإن ذلك ســـوف يعني أننا 
ندفع ثمنا باهظا للخروج من مؤسســـة أفادت 

البلاد لعقود“.
البريطانية  وذكـــرت صحيفـــة ”تلغـــراف“ 
الثلاثـــاء، توصـــل المفاوضيـــن البريطانيين 
والاتحـــاد الأوروبـــي إلى اتفاق حـــول فاتورة 
خـــروج بريطانيا مـــن التكتـــل الأوروبي، مما 
يفتح الباب أمام انفراج محتمل في المحادثات 

المقبلة في ديسمبر.
وأكدت الصحيفة أنه تم التوصل إلى اتفاق 
مـــن حيث المبدأ على طلـــب الاتحاد الأوروبي 
لتســـوية ماليـــة بقيمـــة 60 مليار يـــورو، قبل 
اجتماع غـــداء بالغ الأهمية، الاثنيـــن المقبل، 
بين تيريزا مـــاي وجان كلـــود جونكر، رئيس 

المفوضية الأوروبية.

وأضافت أنه تم الاتفاق على هذه الشـــروط 
فـــي اجتمـــاع عقـــد في بروكســـل فـــي أواخر 
الأسبوع الماضي، بعد مناقشات مكثفة بقيادة 
أوليفـــر روبنز، كبير المفاوضين في بريطانيا، 
مشيرة إلى أن الرقم النهائي سيتراوح بين 45 

و55 مليار يورو.
وكانـــت تقارير صحافيـــة بريطانية ذكرت 
الاثنين وجود نية لدى التكتل الأوروبي لإجبار 
بريطانيا على الرضوخ لمطالبه، فيما أشـــارت 
صحيفة ”التايمـــز“ البريطانية إلى أن الاتحاد 
سيشـــترط على بريطانيا دفع تســـوية لعملية 

الانفصال تصل إلى 60 مليار يورو.
أن  تايمـــز  فايننشـــال  صحيفـــة  وذكـــرت 
بريطانيـــا وافقـــت على دفـــع 100 مليار يورو، 
لكنهـــا تهدف إلـــى دفع أقل مـــن النصف، فيما 
رفض المتحدث باســـم الحكومـــة البريطانية 

التعليق على هذه التقارير.
قالـــت إنـــه قبـــل  وكانـــت بروكســـل قـــد 
إجـــراء المزيد مـــن المباحثات بيـــن بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي في ديســـمبر المقبل، يجب 
إحراز تقدم بشـــأن ثلاث قضايـــا هي الفاتورة 

النهائية لخـــروج بريطانيا من الاتحاد ووضع 
الحـــدود بيـــن إيرلنـــدا وإيرلنـــدا الشـــمالية 
وحقوق المواطنيـــن الأوروبيين في بريطانيا 

والبريطانيين في الدول الأوروبية.
ويعد التوصل لاتفاق بشأن فاتورة الخروج 
اختراقـــا مهمـــا، في حيـــن تســـتعد بريطانيا 
لقمـــة أوروبية في ديســـمبر المقبـــل تأمل أن 
توافق على المضـــي قدما في المرحلة المقبلة 
للمباحثـــات بخصـــوص مســـتقبل العلاقـــات 

التجارية مع الاتحاد.
ولا يـــزال هناك ملفان مهمـــان محل خلاف 
بيـــن الجانبيـــن وهما مـــا إذا كان المواطنون 
الأوروبيـــون البالـــغ عددهم نحـــو 3.2 مليون 
شـــخص ســـيحتفظون بحـــق التقاضـــي أمام 
المحكمـــة الأوروبيـــة أم فقـــط أمـــام المحاكم 
البريطانية كما تصر لندن، إلى جانب الخلاف 

حول الحدود مع إيرلندا.
ومن المقـــرر أن يلتقى رئيـــس المفوضية 
الأوروبيـــة جـــان كلود يونكـــر بتيريـــزا ماي 
الاثنين المقبل لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه 

فيما يتعلق بخطط لندن للخروج من الاتحاد.
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{تجارب كوريا الشـــمالية البالستية ستزيد التوترات في المنطقة وستبعد جميع الأطراف عن أخبار

التوصل لتسوية بشأن الأزمة}.

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين

{نحتاج إلی جناحين لمواجهة التهديدات وهما الجناح الدبلوماسي وجناح القوة العسكرية ومن 

دونهما لن يكون التحليق ممكنا}.
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باختصار

◄ قال ضابط فلبيني الأربعاء، إن 
قوات الجيش قتلت 14 من المقاتلين 

الماويين في هجوم جنوبي العاصمة 
مانيلا وذلك بعد أيام من قرار الرئيس 

رودريجو دوتيرتي إنهاء محادثات 
السلام مع المتمردين.

◄ دعا وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون دول أوروبا إلى 

دعم بلاده في التصدي لسلوك إيران، 
فيما طلب من تركيا إعطاء الأولوية 
لالتزاماتها ضمن حلف الناتو على 

العلاقة مع طهران.

◄ لقي أربعة مهاجرين مصرعهم 
وأصيب أربعة آخرون بجروح 

الأربعاء، شمالي شرق اليونان، خلال 
مطاردة قامت بها الشرطة لحافلة تقل 
ثمانية مهاجرين لم يمتثلوا لإشارات 

التوقف.

◄ كشفت المنظمة الدولية للهجرة 
الأربعاء، أن عدد المهاجرين الذين 

قضوا خلال هذا العام لدى عبورهم 
المتوسط باتجاه أوروبا زاد عن 3 

آلاف شخص، فيما شهد العام الماضي 
مصرع أكثر من 5 آلاف مهاجر.

◄ أصدرت السلطات التركية الأربعاء، 
مذكرات إعتقال بحق 360 شخصا، 

بينهم 334 عسكريا في إطار الحملة 
ضد أنصار رجل الدين المقيم في 

الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي 
تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب 

الفاشل العام الماضي.

◄ توقعت دراسة أجراها مركز بيو 
الأميركي للأبحاث ونشر نتائجها 

الأربعاء، أنه في حال استمرار تدفق 
المهاجرين إلى ألمانيا بوتيرة 

متوسطة، فإن نسبة المسلمين هناك 
سترتفع من حوالي 6 بالمئة حاليا إلى 

11 بالمئة بحلول عام 2050 .

خطة أوروبية جديدة لتقاسم أعباء المهاجرين

ماي تذعن لأوروبا أملا في إنقاذ مفاوضات البريكست
[ المعارضة تهاجم حكومة ماي بسبب الكلفة الباهظة لفاتورة الخروج

كشفت تقارير صحافية بريطانية أن المملكة 
المتحدة قد أذعنت لمطالب الاتحاد الأوروبي 
حول فاتورة الخروج، مما أثار ضجة كبيرة 
داخل الأوســــــاط البريطانية، التي اعتبرت 
ــــــد مــــــن التنازلات  ــــــدا للمزي الخطــــــوة تمهي

ورضوخا لمطالب الكتلة الأوروبية المشطة.

التنازل شرط لتقدم المفاوضات

أعلنـــت كوريـــا الشـــمالية  } بيونــغ يانــغ – 
الأربعـــاء أنهـــا اختبـــرت بنجـــاح صاروخـــا 
باليستيا جديدا عابرا للقارات يجعل الولايات 
المتحدة بأكملها في مجال أسلحتها النووية، 
فيما أدانت الدول الكبرى مواصلة بيونغ يانغ 
لتجاربهـــا الصاروخية وإصرارها على تحدي 

العقوبات الدولية.
وأجرت بيونغ يانع تجربة ناجحة لإطلاق 
الصاروخ الجديد العابر للقارات ”هواســـونغ 
15“، بناء على أمر مباشر من الرئيس الكوري 
الشـــمالي كيم جونغ أون، وفـــق مذكرة كتبت 

بخط يده وعرضها التلفزيون الحكومي.
وجاء في أمر رئيس كوريا الشمالية ”تمت 
الموافقة على الإطلاق التجريبي في فجر يوم 
29 نوفمبـــر، أطلقت بشـــجاعة من أجل الحزب 
والبـــلاد“، وفقا لمـــا ذكرته وكالة أسوشـــيتد 

برس.
ووفقـــا للتقارير فـــإن الصـــاروخ الجديد، 
الذي وصفتـــه كوريا الشـــمالية بأنه ”الأقوى 
علـــى الإطلاق“، يمكنـــه الوصـــول إلى جميع 
أنحـــاء الولايـــات المتحدة، حتى تلـــك المدن 

الواقعة على الساحل الشرقي.
وبلـــغ الصـــاروخ الجديـــد أعلـــى ارتفاع 
وحلق لأطول مســـافة مقارنـــة بباقي تجاربها 

الصاروخية، وسقط في البحر قرب اليابان.
وقالت بيونغ يانغ إن الصاروخ الجديد بلغ 
ارتفاع 4475 كيلومتـــرا تقريبا، وهو ما يعادل 

أكثر من عشـــرة أمثال ارتفـــاع محطة الفضاء 
الدولية، وطار مســـافة 950 كيلومترا خلال 53 

دقيقة.
ويعتقد أن الصـــاروخ يتمتع بالقدرة على 
من  حمـــل رأس نووي وبقـــوة ”أكبـــر بكثير“ 
الصواريخ التي اختبرتها بيونغ يانغ سابقا، 

بما في ذلك صاروخ ”هواسونغ 14“.

وقـــال مســـؤولون أميركيـــون ويابانيون 
وكوريون جنوبيون إن الصاروخ الذي ســـقط 
فـــي الميـــاه بالمنطقـــة الاقتصاديـــة التابعة 
لليابان هو على الأرجح صاروخ باليستي عابر 
للقارات، فيما أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن 
التجربة لم تشكل أي تهديد للولايات المتحدة 

أو حلفائها.

وقـــال وزير الدفـــاع جيمـــس ماتيس ”في 
الواقـــع بلغ الصـــاروخ ارتفاعـــا أعلى من أي 
إطلاق ســـابق لها، وهو ما يأتي ضمن جهود 
البحـــث والتطوير من طرفهـــا لمواصلة صنع 
صواريخ باليســـتية قادرة في الأســـاس على 

تهديد أي مكان في العالم“.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي 
جرى إبلاغه بنبأ التجربـــة الصاروخية أثناء 
تحليق الصاروخ، إن أحدث تجربة صاروخية 

لا تغير نهج إدارته تجاه كوريا الشمالية.
وأعلنت واشـــنطن مـــرارا أن كل الخيارات 
بما في ذلك العســـكرية مطروحـــة في التعامل 
مع كوريا الشمالية مع التأكيد على رغبتها في 

حل سلمي.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش بشدة التجربة الصاروخية الكورية 
الشمالية، فيما قال المتحدث باسمه ”هذا خرق 
واضح لقرارات مجلـــس الأمن ويظهر تجاهلا 

للرؤية الموحدة للمجتمع الدولي“.
وعبـــرت الصيـــن، الحليف الكبيـــر لكوريا 
الشـــمالية، عـــن قلقهـــا البالغ بشـــأن التجربة 

ودعت كل الأطراف للتصرف بحذر.
واستدعت ألمانيا السفير الكوري الشمالي 
لديها احتجاجـــا على التجربـــة الصاروخية، 
فيما قال وزير الخارجيـــة زيغمار غابرييل إن 
”سلوك كوريا الشـــمالية المتهور يمثل تهديدا 

كبيرا للأمن الدولي“. نخطط للأسوأ

الولايات المتحدة صارت في مرمى نيران كوريا الشمالية

} بروكســل – قال دبلوماســـيون الأربعاء إن 
حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
ستدرس مقترحا جديدا يهدف إلى التغلب على 
الانقســـامات العميقة بشأن تقاسم المسؤولية 
عن طالبي اللجوء، وهو الأمر الذي تســـبب في 
توتر العلاقـــات بين دول الاتحـــاد منذ اندلاع 

أزمة المهاجرين منذ عامين.
وتقدمت إســـتونيا، التي تتولى الرئاســـة 
الدورية للاتحاد بخطـــة جديدة خلال اجتماع 
لمبعوثي الدول، على أمـــل تحقيق توافق بين 
إيطاليـــا، التي تتحمل العـــبء الأكبر في تدفق 
ودول  المتوســـط،  البحـــر  عبـــر  المهاجريـــن 
شـــرق أوروبا التي تعـــارض بقـــوة إجبارها 
علـــى اســـتقبال حصـــص مـــن المهاجريـــن. 

ووفقـــا لخطـــة إســـتونيا، تحـــدد المفوضية 
الأوروبيـــة حصصا عادلة مـــن طالبي اللجوء 
مـــن المتوقـــع أن تســـتقبلهم الـــدول، وتحدد 
الحصـــة بشـــكل أساســـي اعتمادا علـــى عدد 
سكان الدولة العضو في الاتحاد ومدى ثرائها، 
علـــى أن تصـــدر المفوضية إنـــذارا مبكرا إذا 
اقترب عـــدد الوافدين من الحـــد الأقصى لهذه 

المستويات.
وفي مثل تلـــك الظروف يمكـــن للمفوضية 
أن تطلـــب مـــن باقي الـــدول الأعضـــاء تقديم 
المســـاعدة عبـــر مجموعـــة مـــن الوســـائل لا 
تقتصر على استقبال مهاجرين، لكنها تتضمن 
توفير المســـاعدات المادية والأفراد والتمويل 
وغيرهـــا. وكانـــت دول مثـــل بولنـــدا والمجر 

اقترحت تقديـــم مثل هذه الوســـائل بديلا عن 
استقبالها مهاجرين.

وعبر مسؤولون في إستونيا عن اعتقادهم 
بأن الاقتـــراح المطروح يوفر توازنا جيدا بين 
الـــدول التـــي تضغط بشـــأن إبـــداء التضامن 
والـــدول التي تقـــول إن مجتمعاتهـــا لا تتقبل 

الهجرة وخصوصا من الدول الإسلامية.
ووصـــف دبلوماســـي كبيـــر هـــذه الخطة 
بأنهـــا ”أم كل الحلول الوســـط“، لكنها مازالت 
بحاجة إلى إرادة سياسية حتى يمكن تمريرها 
وهـــي الإرادة التـــي ربمـــا تتضح علـــى مدى 
الشـــهور المقبلة. وتضغط ألمانيا، التي عانت 
مستشـــارتها أنجيلا ميركل خـــلال انتخابات 
ســـبتمبر الماضـــي، نتيجة لقرارها الســـماح 

بدخول أكثر من مليون شـــخص إلـــى ألمانيا 
أثناء الأزمة، علـــى دول أخرى لإبداء التضامن 

بشأن مسألة المهاجرين.
وقالت المستشـــارة أنجيلا ميـــركل ”لدينا 
مصلحة مشـــتركة لإنهاء الهجرة غير الشرعية 
وتوفير فرص شـــرعية لمواطنيـــن من أفريقيا 
للحصـــول علـــى فـــرص للتدريـــب والقـــدوم 

إلينا“. 
وتأتـــي تصريحات ميـــركل تزامنا مع  بدأ 
إجراءات محاكمة سياسية من حزب البديل من 
أجل ألمانيا اليمينـــي المتطرف الأربعاء،  عن 
منشـــور على موقع فيســـبوك دعت فيه لإغراق 
القـــوارب التـــي تحمـــل مهاجرين فـــي البحر 

المتوسط.

فينس كابل:

إننا ندفع ثمنا باهظا للخروج 

من مؤسسة أفادت البلاد 

لعقود طويلة

} زغرب – توفي القائد العســـكري الســـابق 
لكـــروات البوســـنة ســـولوبودان برالياك في 
مستشـــفى لاهـــاي، بعـــد تجرعه الســـم خلال 
جلســـة محاكمتـــه أمـــام المحكمـــة الجنائيـــة 
الدولية ليوغوســـلافيا السابقة، وفق ما أكدت 

وكالة الأنباء الكرواتية الرسمية.
واســـتمع براليـــاك لقرار المحكمـــة تثبيت 
الحكم بالســـجن عشـــرين عاما الصادر بحقه، 
قبـــل أن يقول ”أرفـــض حكمكم، لســـت مجرم 
حـــرب“ ويخـــرج من جيبـــه قـــارورة ويتناول 

محتواها، فيما أعلن محاميه أنه سمّ.
وقـــاد برالياك قوات الكـــروات أثناء حرب 
البوسنة والهرسك منتصف التسعينات وأدين 
بتهمـــة ارتكاب جرائـــم حرب ضد المســـلمين 
فـــي البوســـنة، إذ أنه كان مســـؤولا رفيعا في 
وزارة الدفـــاع الكرواتية وكان له دور مهم في 

التخطيط للعمليات والإشراف عليها.
واتهـــم بقتـــل المدنيـــين والمعاملـــة غيـــر 
الإنسانية، والتهجير القســـري والتدمير غير 
المبرر للممتلكات والاضطهاد بدوافع سياسية 
أو دينيـــة أو عرقية، فيما يعتبره عدد كبير من 

الكروات بطلا قوميا.
وكتبـــت رئيســـة كرواتيا كولينـــدا غرابار 
كيتاروفيتش، الأســـبوع الماضي، رسالة تقدير 
تليت خـــلال الترويج لكتاب تكريما له بعنوان 

”الجنرال برالياك“.
وقالـــت الرئيســـة إن ”مســـاهمة الجنرال 
ســـلوبودان براليـــاك كانـــت بالغـــة الأهميـــة 
للدفـــاع فـــي آن واحد عن كرواتيا والبوســـنة 
ضـــد العدوان الصربي الكبيـــر ومن أجل بقاء 
الشـــعب الكرواتي على أرضه التاريخية خلال 

الحرب الوطنية“.
وكانت نفـــس المحكمة قد قضـــت الأربعاء 
الفارط بالســـجن المؤبد على الزعيم العسكري 
الســـابق لصرب البوســـنة راتكـــو ملاديتش، 
بعد إدانته بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد 
المســـلمين خلال حرب البلقـــان، فيما اعتبرت 
منظمة الأمم المتحدة الحكم منصفا و“انتصارا 

هاما للعدالة“.
ويعتبر ملاديتش آخـــر المتهمين البارزين 
أمـــام هـــذه المحكمة التي أنشـــئت عـــام 1993 
لمحاكمة الأشـــخاص الذين يُشـــتبه بارتكابهم 

جرائم حرب خلال حرب البوسنة.
وبدأ مساعدو ملاديتش في تسليم أنفسهم 
للمحكمة بدءا من عام 2004 بعد تزايد الضغوط 
الدولية على جمهورية صربيا. وكان راديفوي 
ملاديتش وميلان غفيرو من أبرز القادة الذين 
قدمـــوا للمحاكمة بتهـــم التورط فـــي ارتكاب 

عمليات تطهير عرقي.

برالياك ينتحر 

في محكمة لاهاي



} موســكو – اســـتطاعت روســـيا أن تفـــرض 
ثقلها السياســـي والإقليمي في نزاعات الشرق 
الأوســـط من بوابة الأزمة الســـورية، وكشـــف 
تفوق الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين في 
تحقيق معادلة اســـتراتجية لإنهاء الصراع في 
سوريا لصالح حليفه النظام السوري، نجاحه 
دبلوماســـيا كمفاوض ووسيط، وعسكريا عبر 

تدخله الميداني المباشر.
وأشار محللون إلى أن نجاح الدور الروسي 
كوسيط  دبلوماسي في محادثات أستانة حول 
سوريا منذ ديسمبر عام 2016، سيرشحه للعب 
دور دبلوماسي أكبر في أزمات مماثلة وأبرزها 
الملف اليمني، على غرار الملف الليبي والأزمة 
الخليجية، والتصعيد بين السعودية وإيران.    
ورغم احتضان المملكـــة المتحدة لاجتماع 
خماســـي الثلاثـــاء ناقش خلالـــه المجتمعون 
وهم، إلى جانـــب وزير الخارجيـــة البريطاني 
بوريـــس جونســـون، نظـــراؤه في الســـعودية 
والإمارات وســـلطنة عمان، بالإضافة إلى نائب 
وزير الخارجية الأميركي للشـــؤون السياسية 
توماس شـــانون والمبعوث الدولي إلى اليمن 
إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمد، ”تدابيـــر لبناء 
الثقـــة والعودة إلى طاولـــة المفاوضات لبحث 
ســـبل حل الأزمة اليمنية، وإيصال المساعدات 
الإنسانية، إلا أن تعثر جهود الأمم المتحدة في 
إنهاء النزاع، وعجزها عن ردع خطر الحوثيين 
والتدخل الإيراني الذي تزايد مؤخرا واستهدف 
مؤخـــرا  العاصمـــة الســـعودية الريـــاض عبر 
صاروخ باليستي، كل ذلك سيسمح لموسكو أن 
تقدم نفسها كوسيط جديد قادر على إيجاد حل 
يرضـــي كل الإطراف، انطلاقـــا من تجربتها في 

الأزمة السورية وعلاقتها مع طهران.  
ويشـــهد اليمن منذ عـــام 2014 نزاعا داميا 
بين الحوثيين والقوات الحكومية، وســـقطت 
العاصمـــة صنعاء فـــي أيـــدي المتمردين في 
سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا 
مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري 
فـــي مـــارس 2015 بعدما تمكـــن الحوثيون من 
الســـيطرة على مناطق واســـعة فـــي أفقر دول 

شبه الجزيرة العربية.
وبطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي يشن طيران التحالف غارات جوية مكثفة 
علـــى مواقـــع الحوثيين وقـــوات صالح، كدعم 
للحكومـــة الشـــرعية المعترف بهـــا دوليا، في 
محاولة لاستعادة المناطق والمحافظات التي 
سيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم الإيرانيون.

الدبلوماسية الروسية في اليمن

رغـــم أن صانعي السياســـات الغربيين لم 
يولوا اهتماما يذكر لإمكانية تدخل دبلوماسي 
روسي في اليمن، إلا أن الصراع اليمني يحمل 
نقاطا مشتركة مع الأزمة السورية، تفضي إلى 
تدخل دبلوماســـي روسي على شاكلة  تدخلها 
في ســـوريا، ويمنح بذلك بوتيـــن فرصة بأقل 
تكلفة لإبراز نفوذ موسكو في الشرق الأوسط.

وأشـــارت وســـائل إعـــلام غربيـــة إلى أن 
”التدخل الروســـي في اليمن قـــد يجلب بعض 
الأمـــور الإيجابيـــة فربما يـــرى التحالف الذي 
تقوده الســـعودية، ومعها الإمـــارات، في هذا 
التدخل فرصة للتأثير على روسيا لإقناع إيران 
بوقف تســـليحها للحوثيين، وهو ما قد يؤدي 
إلى وقف السعودية حملاتها الجوية، لكن هذا 
يعتمد إلى حد كبير على توقف تهديد الغارات 
الحوثية والقذائف الباليســـتية للأمن القومي 

السعودي والخليجي“.
وأوضحت أنـــه ”ومع وصـــول مفاوضات 
الســـلام بين مبعوث الأمم المتحدة إلى طريق 
الاســـتراتيجي  الموقـــف  يبـــدو أن  مســـدود، 

الروســـي لحل حرب اليمن هـــو الخيار الآخر 
الوحيد“.

وينظـــر صانعو السياســـات الـــروس إلى 
اليمـــن على أنه ملف مغر لتدخل دبلوماســـي، 
الســـعودية مســـتعدة لإنهاء  ويعتقـــدون بأن 
الأزمة اليمنية إذا توفرت شروط مقبولة تنهي 

الخطر الحوثي الذي ترعاه إيران.  
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبيـــر خلال زيارته الأخيرة إلى موســـكو أن 
”المملكة تريد تســـوية دبلوماســـية في اليمن 
تجبر كل الأطـــراف على الامتثال لقرار مجلس 
الأمـــن الأممي عـــدد 2216“، وهو قرار صدر في 
أبريـــل 2015، دعا إلـــى إنهاء الحـــرب الأهلية 

اليمنية.
 لكـــن لكي تتوصـــل الرياض إلى تســـوية 
سياســـية في اليمن، تحتاج إلى التنســـيق مع 
وســـيط إقليمي مـــن بين القـــوى العظمى، بما 
أن الفاعليـــن الإقليميين مثـــل الكويت وعمان 

استنفدوا خياراتهم الدبلوماسية.
وهذا الفراغ الدبلوماسي في دور الوساطة 
فـــي الملف اليمني، يوفر فرصا قوية لروســـيا 
لتبرهن على براعتها الدبلوماســـية عن طريق  
قدرتها علـــى إيجاد الحل للصراع الدائر فيها، 
خاصـــة بعدمـــا ثبتت نجاعتهـــا كمفاوض في 
الملف الســـوري من جهة، وبسبب علاقتها مع 
طهـــران وقدرتها على التأثير في إيجاد صيغة 
تحد من دورهـــا التخريبي في خليج عدن عبر 

الحوثيين، من جهة أخرى.   
ومنـــذ بدايـــة المواجهة العســـكرية لخطر 
الحوثيين بزعامة ســـعودية في مـــارس 2015 
حافظت موسكو على  العلاقات مع كل الفاعلين 
السياســـيين الكبار في اليمـــن، كما أعلنت عن 

دعمها لحل سلمي للحرب الأهلية اليمنية.
وأبقت روســـيا على علاقـــات إيجابية مع 
الريـــاض، وللبرهنـــة علـــى التزامهـــا بحوار 
دبلوماسي يشـــمل الجميع، تبقي روسيا على 
ســـفارتها في العاصمة صنعـــاء الواقعة تحت 
ســـيطرة الحوثيين وقنصلية فـــي عدن، وهي 
عاصمـــة حكومة عبدربه منصور هادي الممثل 
الشرعي للبلد والذي تدعمه السعودية وقوات 

التحالف الإسلامي.
وعبر هـــذه القنوات الدبلوماســـية تحاول 
روســـيا أن تمارس دورها كمفاوض لكن بشكل 
”انتهازي“، فهـــو دور متقارب مع  كل الأطراف، 
حيـــث توفـــر صيغ حلـــول تدعم بـــه طموحها 
البراغماتـــي وتحقق به المزيد من المكاســـب 

السياسية والعسكرية.
وتشـــاورت موسكو مع الســـعودية وإيران 
حول إجـــراءات تخص محاربـــة الإرهاب، كما 
احتضنت مفاوضات غير رسمية للتوصل إلى 

مخرج سياسي ينهي الأزمة في اليمن.  
وفي يوليو الماضي رحبت موسكو بتعيين 
الدبلوماسي اليمني الموالي للشرعية اليمنية 
أحمد الوحيشـــي سفير اليمن لدى روسيا. كما 
ساعدت في سبتمبر الماضي حكومة هادي في 
توزيـــع أوراق نقدية يمنية فـــي جنوب اليمن، 

لدفع أجور الموظفين الحكوميين اليمنيين.

كمـــا حرصت من جهـــة ثانية علـــى تهدئة 
القوى الشـــيعية الموالية لطهـــران في اليمن، 
واســـتطاعت باعتمادها مقاربة متوازنة تجاه 
الصـــراع في اليمن، أن تدعـــم وتقوي علاقتها 
مـــع مختلف الفصائل السياســـية اليمنية بكل 
اتجاهاتهـــا الأيديولوجيـــة، وضمنـــت بذلـــك 
إمكانية أن تكون روســـيا وســـيطا  ناجعا في 

الملف اليمني.  
لفـــرض  طويـــل  تاريـــخ  روســـيا  ولـــدى 
حضورها باليمن من بوابة مســـاعيها لتعزيز 
الاستقرار السياسي في البلاد خلال فترات من 

الصراعات الداخلية.
ففـــي عـــام 1986 اندلعت حـــرب أهلية بين 
الفصائل الماركسية في جنوب اليمن الموالي 
للاتحاد الســـوفييتي، وبالرغم من أن الاتحاد 
الســـوفييتي كان مشـــاركا في انـــدلاع الحرب 
الأهليـــة، حيث قام بتســـليح الفصائل اليمنية 
خـــلال بدايـــة الثمانينات، إلا أنه ســـاعد على 
اســـتقرار اليمـــن عـــن طريق تدخل عســـكري 

محدود وتعهد بتقديم مساعدات اقتصادية.
كمـــا ضغـــط الاتحـــاد الســـوفييتي خلال 
المفاوضات الدبلوماسية لإعادة توحيد اليمن، 
حيث ســـهل خلال الثمانينـــات عملية توحيد 
اليمنييـــن، عـــن طريـــق التأثير علـــى حلفائه 
الماركســـيين المعتدلين، ما نجـــم عنه القبول 
بالتعامل الدبلوماســـي مع الطرف السياســـي 

المقابل ذي الغالبية الشيعية.
كمـــا أقـــام الاتحـــاد الســـوفييتي علاقـــة 
دبلوماسية قوية مع زعيم اليمن الشمالي علي 
عبدالله صالح، وســـاهم هذا التحالف في رأب 

الصدع الطائفي شمال وجنوب اليمن.
الدبلوماســـية  التدخـــلات  وتكشـــف 
الســـوفييتية الســـابقة في اليمن نجاعة الدور 
الروســـي كوســـيط ومفاوض، وحسب الخبير 
فـــي العلاقـــات الروســـية الشـــرق أوســـطية، 
ألكسندر كوزنتسوف ”تحظى روسيا باحترام 
كبير لدى الجيش اليمني بما أن موسكو قدمت 
مســـاعدات مكثفة للقوات المســـلحة في اليمن 

الجنوبي خلال الحرب الباردة“.
كما تكشف التجربة الإيجابية التي مر بها 
صالح في التفاوض مع موســـكو، حول إعادة 
توحيد اليمن، مواقفه الموالية لروســـيا أثناء 
الأزمـــة اليمنية الحالية. وفي أغســـطس 2016 
طلب صالح رســـميا المســـاعدة الروســـية في 
إنهـــاء الحرب الأهليـــة اليمنيـــة وعرض على 
روســـيا النفـــاذ الكامل للمنشـــآت العســـكرية 

اليمنية.

تعزيز القوة العسكرية

من شأن تدخل دبلوماسي روسي في اليمن 
أن يضفـــي  كذلك الكثير من التبعات الإيجابية 
للأجندة الجيوسياســـية الروســـية في الشرق 
الأوســـط، فمـــن منظور تكتيكـــي قصير المدى 
يمنح إنهاء الصراع في اليمن الفرصة لروسيا 
لترسيخ حضورها كقوة عســـكرية كبرى على 

ضفاف البحر الأحمر.

وعبــــر ضباط عســــكريون روس منذ العام 
2009 عــــن رغبتهم في إنشــــاء قاعــــدة بحرية 
روســــية على الأراضي اليمنية، وستزيد هذه 
القاعدة من نفاذ روســــيا إلى خطوط الإبحار 
في البحر الأحمر، وســــتمنح موســــكو موطئ 
قــــدم في مضيــــق بــــاب المنــــدب ذي الأهمية 
الاســــتراتيجية الكبــــرى لكونه يربــــط البحر 

الأحمر بخليج عدن.
وســـيلاقي مقترح بناء القاعدة العسكرية 
الروسية بالتأكيد ترحيب وحماس السياسيين 
المحليين، بما أن القـــوات الحوثية المعادية 
للولايـــات المتحدة تهيمن علـــى غالبية المدن 

الساحلية اليمنية على البحر الأحمر.
وبما أن الولايــــات المتحدة تمارس نفوذا 
كبيرا على الأنشــــطة التجاريــــة التي تمر عبر 
مضيق بــــاب المندب، إضافة إلى بناء الصين 
قاعدة بحريــــة في البحر الأحمر في جيبوتي، 
فإن من شــــأن إنشاء قاعدة عســــكرية روسية 
فــــي اليمن أن يمنح روســــيا اعترافــــا إقليميا 
بها كقوة عظمى في الجزيرة العربية، مماثلة 

لواشنطن وبكين.

 كما من شـــأن الاعتراف الدولـــي بالنفوذ 
الروســـي فـــي الجزيـــرة العربيـــة، أن يدعـــم 
حضورهـــا مـــن الجانـــب السياســـي كقـــوة 
دبلوماســـية قـــادرة على طـــرح الحلـــول في 
أزمات الشرق الأوسط، ويدفع بمطامح روسيا 
المتعلقـــة بإنشـــاء منظومـــة أمنيـــة إقليمية 

مشتركة.
ومــــن منظور اســــتراتيجي بعيــــد المدى، 
من شــــأن تدخل دبلوماســــي روسي ناجح في 
اليمــــن أن يؤكد نجاحها كمفاوض سياســــي، 
لكن وعلى الرغم من أن سمعة روسيا كوسيط 
في الشــــرق الأوسط تحسنت بشكل مطرد منذ 
الصفقة الشهيرة التي عقدتها موسكو في عام 
2003 مع الولايات المتحدة، التي تعنى بتدمير 
مخزونات الأسلحة الكيمياوية السورية، يرى 
منتقدو الكرملين في العالم العربي أن موسكو 
تستخدم دور الوساطة بشكل انتهازي لخدمة 

مصالحها الجيوسياسية الخاصة.
وتدعمـــت هذه الانتقـــادات بســـبب إدارة 
موســـكو أثنـــاء محادثـــات أســـتانة للملـــف 
انســـحاب  أن  متابعـــون  رأى  إذ  الســـوري، 
المعارضة السورية من محادثات أستانة دليل 
على أن روسيا تستعمل عملية أستانة للسلام 
كمجرد واجهة دبلوماســـية لإضفاء الشـــرعية 

على حليفها الرئيس السوري بشار الأسد.
 لكن إذا تصرفت روســــيا كوســــيط محايد 
وفعــــال في اليمن ســــيتمكن بوتين من دحض 
الانتقــــادات الموجهة لسياســــة موســــكو في 

ســــوريا ويزيد من  فرص فرض روسيا كحكم 
محايد بنزاعات المنطقة.

وبمـــا أن موســـكو عبـــرت عـــن اهتمامها 
بلعـــب دور الوســـاطة فـــي الأزمة السياســـية 
الليبية والأزمة الخليجية بعد اكتشـــاف تورط 
قطر فـــي دعم الإرهاب وولائهـــا لإيران، إضافة 
إلـــى التصعيد بين إيران والســـعودية ورفض 
الريـــاض دور طهران التخريبي، فإن من شـــأن 
تدخل دبلوماســـي روسي ناجح في اليمن على 
غرار الملف السوري، أن يقدمها كوسيط  ناجح 
ويدفع بطموحها إلى أن تتحول إلى قوة عظمى 

لا غنى عنها في الشرق الأوسط.
كما يعتقد صانعو السياســـات الروس بأن 
توسيع التدخل الدبلوماسي الروسي في اليمن 
سيســـاعد روســـيا على تحســـين صورتها في 
العالم العربي. وأشار السفير الروسي السابق 
لليمن بنيامين بوبوف في  تصريحات صحافية 
إلى أن ”دفع موســـكو للحوار الدبلوماسي بين 
الفصائل اليمنية وتقديم المساعدات الإنسانية 
للمدنيين اليمنيين سيعززان المشاعر المؤيدة 

لروسيا في الشرق الأوسط“.
وتبـــرز نتائج اســـتبيان الشـــباب العربي 
لسنة 2017 كيف بإمكان الوساطة الدبلوماسية 
الروســـية أن تحســـن نظـــرة الـــرأي العام إلى 

روسيا في العالم العربي.
وحســـب الاســـتبيان، ينظـــر 21 بالمئة من 
الشـــباب العربي إلى روسيا على أنها الحليف 
الرئيـــس لبلادهـــم، وهذا المســـتوى من الدعم 
للتوافق مع موســـكو تضاعف بنسبة 9 بالمئة 
في عام 2016، كما تجاوز بشكل ملحوظ التأييد 
للولايـــات المتحـــدة، الـــذي بلغت نســـبته 17 

بالمئة.
وعلـــى الرغم مـــن أن صانعي السياســـات 
ركـــزوا بالأســـاس علـــى أماكـــن  نـــزاع أخرى 
مرشحة لدور الوســـاطة الروسية مستقبلا، إلا 
أن  العوامل الجيوسياسية في الشرق الأوسط  
تكشـــف أن اليمن هو مســـرح النفـــوذ الجديد 
للنفـــوذ الروســـي ومســـاحتها القادمة لفرض 

تدخلها الدبلوماسي.
وإذا تمكنت موســـكو مـــن تعزيز حضورها 
الدبلوماســـي فـــي اليمن، وحققـــت تقدما نحو 
إنهاء الحرب اليمنية، سيترســـخ دور روســـيا 
كقوة وســـاطة لا غنى عنها في الشرق الأوسط 

لسنوات قادمة.
ويـــرى روغـــر بويـــز فـــي مقالـــه لصحيفة 
التايمـــز البريطانيـــة أن ”بوتيـــن قـــد تفـــوق 
فـــي دهائه السياســـي في مـــا يســـميه لعبته 
السياســـية الشـــرق أوســـطية علـــى كل مـــن 
الرئيســـين الأميركيين بـــاراك أوباما ودونالد 
ترامب عبر استخدام واقعية سياسية وخبرته 

في المنطقة“.
ويشـــير الكاتب إلى أن ”الرئيس الروســـي 
قد ربح ســـوريا وكل مـــا يحتاجه الآن أن يربح 
معركة الســـلام، ليقدم نفســـه إلـــى بقية بلدان 
الشرق الأوســـط بوصفه الرجل الذي لا يتخلى 
عن حلفائه في الضراء أو السراء وأنه سيصبح 

لاعبا معترفا به في المشهد العالمي“.
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في 
العمق

روسيا ربحت في سوريا وتبحث عن انتصار دبلوماسي في اليمن

دهاء سياسي لن يتوقف إلا باسترجاع المجد الآفل

[ نجاح موسكو في الملف السوري يرشحها كوسيط في اليمن  [ روسيا تنتهج التفاوض {الانتهازي} لترسيخ نفوذها

{نشـــجع الخطوات التي بذلت من قبل روســـيا للوصول إلى تســـوية ما بيـــن الأطراف من خلال 
طاولة المفاوضات، والحيلولة دون استمرار الوضع الكارثي في اليمن}.

عبدالرحمن السقاف
الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني

{روســـيا تدعم اليمن وشـــرعيته الدســـتورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وســـتظل 
داعمة له حتى يتجاوز محنته وتحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني}.

فلاديمير ديدوشكين
السفير الروسي في اليمن

ــــــت روســــــيا مــــــن اســــــتعادة نفوذها  تمكن
وحضورهــــــا الدولي كقــــــوة إقليمية لا تقل 
ــــــات المتحدة  ــــــة عــــــن نظيرتهــــــا الولاي مكان
ــــــت مــــــن خــــــلال دورها  ــــــة، وأثبت الأميركي
فــــــي الملف الســــــوري نجاحا دبلوماســــــيا 
وعســــــكريا أمــــــام تراجــــــع اســــــتراتيجي 
لواشــــــنطن، ما جعلها تتحكم بآليات إنهاء 
ــــــح حليفها النظام  الأزمة الســــــورية لصال
السوري، ويشير محللون إلى أن موسكو 
مرشــــــحة لدور وســــــاطة في الملف اليمني، 
خاصة وأنها حافظت على علاقات محايدة 
في الأزمة، كما يمكن تقاربها مع إيران من 
ــــــذي يهدد الأمن  إيقاف الخطر الحوثي ال
القومي لدول الخليج، أمام محاولات الأمم 
المتحدة التوسط لحل الصراع دون تحقيق 

نجاح يذكر.

دفع موســـكو للحوار الدبلوماســـي 
فـــي اليمـــن وتقديـــم المســـاعدات 
المشـــاعر  ســـيعززان  الإنســـانية 

المؤيدة لها في الشرق الأوسط

◄

اليمـــن  فـــي  الصـــراع  إنهـــاء  يمنـــح 
الفرصة لروســـيا لترســـيخ حضورها 
كقوة عســـكرية كبرى على ضفاف 

البحر الأحمر

◄



أحمد فؤاد أنور

} القاهــرة - أثـــارت وثائق ســـرية بريطانية 
نشـــرتها ”بـــي بي ســـي“، الثلاثاء، جـــدلا  في 
أوســـاط الرأي العام المصـــري والعربي، وذلك 
لجهة ادعائها أنه خلال عودة الرئيس المصري 
الأســـبق حســـني مبارك من لقاء مـــع الرئيس 
الأميركي آنـــذاك رونالد ريجان فـــي مطلع عام 
1983، وافق مبارك على الطلب الأميركي بشـــأن 

”توطين فلسطينيين في سيناء“.
وأصدر الرئيس الأســـبق بيانـــا، الأربعاء، 
نفى خلالـــه مزاعم الوثائـــق البريطانية، وأكد 
مبارك أنه ”لا صحة إطلاقاً لأي مزاعم عن قبول 
مصر، أو قبولي لتوطين فلســـطينيين بمصر، 
وتحديدا المتواجدين منهـــم في لبنان في ذلك 

الوقت“.
وأوضح أنه ”كانت هناك مســـاع من بعض 
الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين 
الموجوديـــن في لبنان في ذلـــك الوقت بمصر، 

وهو ما رفضته رفضا قاطعا“.
وتابع ”رفضت كل المحاولات والمســـاعي 
اللاحقـــة لتوطين فلســـطينيين فـــي مصر، أو 

مجرد التفكير في هذا المقترح“.
وأشـــار مبارك إلى أنه ”طـــرح علي من قبل 
إسرائيل، تحديدا عام 2010 توطين فلسطينيين 
فـــي جزء من أراضى ســـيناء مـــن خلال مقترح 
لتبـــادل أراض كان قد ذكره لـــي رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي في ذلك الوقـــت، وقد أكدت له على 
الفـــور في هـــذا اللقـــاء عدم اســـتعدادي حتى 
للاســـتماع لأي أطروحـــات فـــي هـــذا الإطـــار 
مجددا“. وجاءت الوثائـــق البريطانية المثيرة 
بعد أيام قليلة من تصريحات لوزيرة المساواة 
الاجتماعية الإســـرائيلية، جيـــلا جملئيل التي 
طالبـــت بإقامـــة دولة فلســـطينية في ســـيناء، 

وأثـــارت موجـــة مـــن الغضـــب داخـــل الإعلام 
المصري، وتبعها استدعاء للسفير الإسرائيلي 
بالقاهـــرة، للتأكيد على رفض الحكومة التدخل 

في الشؤون الداخلية المصرية
ولم تغب فكـــرة توطين الفلســـطينيين في 
سيناء عن أذهان الدولة الإسرائيلية منذ نشأتها 
كحل يبدو ســـهلا للقضية الفلســـطينية، ورغم 
الرفض المصري الفلســـطيني الدائم للمقترح، 
بقيـــت الرغبة الإســـرائيلية الملحـــة والمعلنة 
مستمرة، أبرزها تصريحات مسؤوليها، أو عن 
طريق أطراف دولية وســـيطة. وبحسب خبراء، 
تتلخص خطط إسرائيل الإستراتيجية في فكرة 
التخلـــص من الشـــعب الفلســـطيني وتوطينه 

خارج أرضه ليتلاشى ضمن بيئات خارجية.

ويتضح ذلـــك في عدة مشـــروعات، أبرزها 
مشروع إيجال آلون الذي ظهر سنة 1967، الذي 
دعا إلى فكرة توطين الفلســـطينيين في سيناء 
اســـتغلالا لظروف عجز السلطات المصرية عن 
فرض ســـيطرتها الأمنية في سيناء، وهي حالة 

مشابهة للأوضاع الحالية
وفي عام 2004 دعا مستشـــار الأمن القومي 
في إســـرائيل جيورا أيلاند مصـــر للتنازل عن 
600 كم من ســـيناء بغرض توطيـــن اللاجئين، 
مقابل أن يتنـــازل الكيـــان الصهيوني عن 200 
كـــم2 من أراضي صحـــراء النقب لصالح مصر، 

ومنحها بعض المكاسب الاقتصادية.
وتستغل إسرائيل حالة الفوضى وتصاعد 
الإرهاب في ســـيناء على يـــد جماعات متطرفة 

تابعـــة لتنظيم داعـــش، للتلميح إلـــى أن أحد 
الحلول الأسرع لوقف الإرهاب في سيناء يكون 
عن طريق توطينها بأعداد كبيرة من الســـكان، 

ليكون ذلك عائقا أمام التحركات الإرهابية.
وتشـــكك الظروف المحيطة بالفترة الزمنية 
التي صـــدرت فيها الوثيقة فـــي مزاعم موافقة 
حســـني مبـــارك علـــى التفريط في ســـيناء، إذ 
جاءت الوثيقة في وقت كان الكثير مشـــككا في 
مبارك الذي وصل الحكـــم بعد اغتيال الرئيس 
أنور السادات، وانســـحاب إسرائيلي منقوص 

من سيناء (حيث احتفظت إسرائيل بطابا).
وعرض أســـامة الباز المستشار السياسي 
للرئيس مبارك وقتها الرؤيـــة المصرية اتجاه 
فكـــرة إقامة دولة فلســـطينية، قائـــلا ”نرى أن 
الحل هو فيدرالية بين الأردن وكيان فلسطيني 
يتطور خلال 10 إلى 15 سنة إلى دولة مستقلة“.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن فكـــرة توطين 
الفلســـطينيين بســـيناء تراود الإســـرائيليين 
بشـــكل مستمر بسبب المســـاحة الضخمة غير 
المســـتغلة مع انخفـــاض عدد الســـكان فيها، 
بالإضافـــة إلـــى ضعـــف معـــادلات التنمية في 

المنطقة.
وتكشف تحركات الحكومة الحالية أن هناك 
رغبة في تغيير الإســـتراتيجية التي تتخطاها 
في ســـيناء، لدفع مشاريع التنمية لتكون مركزا 
صناعيا وتنمويا متقدما، على عكس الحكومات 
الســـابقة التي كانت ترى سيناء منطقة حرب لا 
تصلح للاســـتثمار بســـبب موقعها الجغرافي 
القريب من إســـرائيل وقطاع غزة والصراعات 

القبلية وانتشار تجارة السلاح بها.
وتفرض الحكومة اهتماما واضحا ظهر من 
خلال تصريحـــات الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي الأخيرة، الذي أمر بإطلاق خطة تنمية 
شـــاملة لمنطقة بئر العبد بشـــمال سيناء، على 

خلفية حادثة مســـجد الروضة ببئر العبد الذي 
راح ضحيته 305 أشخاص الأسبوع الماضي.

وكـــرر الجانـــب الفلســـطيني رفضـــه فكرة 
توطينه خارج أراضيه، إذ يرى أن في ذلك تخليا 

عن القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل.
المستشـــار  كنفانـــي  مـــروان  ويوضـــح 
السياســـي الســـابق والمتحدث الرسمي باسم 
الرئيس الفلســـطيني الراحل ياســـر عرفات أن 
الموضوع ســـبق طرحه العشـــرات من المرات، 

لكنه قوبل برفض مصري فلسطيني.

إلى أن ”إسرائيل ترغب  وأشـــار لـ“العرب“ 
فـــي نقل الفلســـطينيين مـــن أفضـــل المناطق 
وأحصنهـــا دفاعـــا،  مقابـــل منحهـــم أرضـــا 
صحراوية تابعة للدول العربية المجاورة مثل 

مصر والأردن“
وشكك السفير منير زهران رئيس المجلس 
المصـــري للشـــؤون الخارجيـــة لـ“العرب“ في 
الوثائـــق البريطانيـــة، قائـــلا ”إن مصـــر فـــي 
ذلـــك الوقت كانت تتعامل مع لنـــدن باعتبارها 
مفاوضا باســـم فلســـطين، وليس من المنطق 
تقريـــر مصيـــر دولة بالتنـــازل عـــن حقها في 

أراضيها“.
وأضـــاف أن ”توجهـــات حكومة إســـرائيل 
توضح أنها تبحث عن كل الصيغ المســـتحيلة، 
ولا تبحث عن الصيغة الوحيدة لصنع الســـلام 
الحقيقي والمتمثلة بإنهاء الاحتلال عن أراضي 

دولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة“.

} الريــاض - بإعلان الاتحـــاد العالمي لعلماء 
المسلمين، الذي يتخذ من قطر مقرا له، تنظيما 
إرهابيـــا، بات علـــى الشـــخصيات المنضوية 
تحـــت لوائه الإختيار؛ إمـــا البقاء داخل تنظيم 

إرهابي وإما النأي بنفسها عنه.
وهؤلاء هم أشـــخاص من غير المحسوبين 
على تنظيم الإخوان المسلمين، الذي اتخذ من 

الاتحاد واجهة فقهية له على مدار أعوام.
وخلال قمة عقدت بين وزراء دفاع التحالف 
الإسلامي الأســـبوع الماضي في الرياض، قدم 
ولي العهـــد ووزيـــر الدفاع الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان منظمة العالم الإسلامي كبديل 
عن الاتحـــاد. وكان ذلك إيذانا بتهميشـــه، بعد 

تصنيفه من قبل السعودية كتنظيم إرهابي.
وبذلك تواجه الســـعودية بعـــض الأحزاب 
السياسية الإســـلامية والشخصيات المتشددة 
الأبرز في العالم، معرضة نفسها لانتقادات من 
قبل تنظيمات الإسلام السياسي ومتطرفين في 

بلدان مثل ماليزيا وتونس.

وفـــي بيان صـــدر مطلـــع الأســـبوع، قالت 
السعودية إن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
”يســـتعمل الخطاب الإســـلامي كغطاء لتسهيل 
الأنشـــطة الإرهابيـــة“. ويندرج حظـــر الاتحاد 
في قلـــب الأزمة التـــي تضع الائتـــلاف بقيادة 
ســـعودية وإماراتيـــة في مواجهـــة قطر، بينما 
تلعب أبوظبي الدور الأبرز لتقويض كل أشكال 

وتنظيمات الإسلام السياسي في المنطقة.

حرب شرسة على الإرهابيين

لعـــدة ســـنوات، كانـــت الإمـــارات العربية 
المتحـــدة تســـعى لمجابهة الاتحـــاد العالمي 
لعلمـــاء المســـلمين، وذلك عن طريق تأســـيس 
منظمات أكثر مصداقية وتحظى شـــخصياتها 
بشرعية أوسع مثل ”مجلس حكماء المسلمين“ 
و“منتـــدى تعزيـــز الســـلم فـــي المجتمعـــات 
المسلمة“، فضلا عن مبادرات وبعثات مناهضة 
للتطرف، ترســـلها عن مراكز الصواب والهداية 

المتحـــدة والمنتدى  الولايـــات  بالتعاون مـــع 
العالمي لمحاربة التطرف.

ويبـــدو أن الحظر مصمم لتنصيب المملكة 
العربية الســـعودية المحكم لما يمثل الإسلام 
الصحيح، ويؤشر على مرحلة جديدة من حملة 
دامت أربعة عقود بتكلفة 100 مليار دولار قامت 
بهـــا المملكة من أجل مجابهة ايران، عن طريق 
نشر الاتجاه الســـني المحافظ لأطول فترة من 
الزمـــن. وكان هـــذا النوع من الإســـلام مصدر 

إلهام أيديولوجي للفلسفة الجهادية.
وعمل الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين 
على هدم مؤسســـات دينية شـــرعية كبرى في 
في  العالم الإسلامي، مثل ”هيئة كبار العلماء“ 

السعودية والأزهر في مصر.
وساهمت وسائل إعلام عدة في نشر مبادئ 
التشدد الإسلامي على مدار سنوات. وأدى ذلك 
لاحقا إلى دخول قطر على خط المنافسة، بعدما 
أطلقـــت عام 1996 قناة الجزيرة الإخبارية، أحد 
أكبـــر الداعمين لتنظيمـــات جهادية وجماعات 

الإسلام السياسي في المنطقة.
ويبـــدو أن ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان يملـــك نظرة عميقـــة لدور 
وســـائل الإعـــلام فـــي هـــذه المعركـــة. فقد تم 
توقيـــف كبار ملاك القنوات الســـعودية ضمن 
حملة واســـعة النطاق ضمت أفرادا من العائلة 
الحاكمة ومســـؤولين كبارا ورجال أعمال على 

الفساد يقودها اليوم.
ومـــن بين الموقوفين وليد آل إبراهيم، كان 

من بين بارونات الإعلام الكبار في المملكة.
ويقـــول مراقبون ســـعوديون إن مشـــروع 
الإرهاب المتدثر بالإســـلام تاريخيا بدأ تقريبا 
في الفترة نفسها مع تأسيس مجاميع الفتوى 
و“داعش“،  الدينية المتطرفة. ومثل ”القاعدة“ 
أعلنت هـــذه الجماعات، التـــي تتخذ من الفقه 
الإسلامي قاعدة انطلاق أساسية، أنها ترفض 
المحليـــة وتعتبر نفســـها عالميـــة، أو عابرة 
للقارات. وأضافت ”ثمة إدراك واسع اليوم في 
العالمين العربي والإســـلامي بأن أخطر ما في 

الإرهاب هو الفكر المتطرف“.
وتتشكل ”هيئة كبار العلماء“، التي تتبنى 
إصلاحات الأميـــر محمد بن ســـلمان من أجل 
دعم اســـتقرار المجتمع الســـعودي، من رجال 
دين محافظين للغاية. وتوحي عدة تصريحات 
صادرة عـــن الهيئة وأعضائهـــا تنتقد جوانب 
من الاصلاح الاقتصـــادي والاجتماعي للأمير 
محمـــد منذ صعوده في ســـنة 2015، بأن الدعم 

من هـــؤلاء العلماء ليس تامـــا. ومؤخرا تعهد 
الأميـــر محمد بدفع المملكـــة بعيدا عن تبنيها 
للنزعة المحافظة وفي اتجاه ما وصفه شـــكلا 
أكثـــر ”اعتـــدالا“ مـــن الإســـلام. وفـــي حديثه 
مـــع صحيفة نيويـــورك تايمـــز الأميركية، أكد 
الأميـــر محمد أنه في زمن النبـــي محمد كانت 
هناك مســـارح وجلســـات موســـيقية، وغابت 
التفرقـــة بين الرجال والنســـاء وجرى احترام 
المســـيحيين واليهـــود الذيـــن يشـــار إليهـــم 
باعتبارهم ”أهل الكتاب“ في القرآن. وتســـاءل 
ولي العهد السعودي ”أول القضاة التجاريين 
في المدينة كانت امرأة، فهل تقصد أن الرسول 

لم يكن مسلما؟“.
وبعد أيـــام منعت الســـلطات الحجاج من 
التقـــاط صـــور ومقاطـــع فيديو في المســـجد 
الحـــرام فـــي مكة وفـــي المســـجد النبوي في 
المدينة، تماشيا مع المبدأ المحافظ جدا الذي 
يحرّم الصور البشرية. وتم فرض رقابة مشددة 
بعد أن نشـــر المدون الإســـرائيلي بن صهيون 
له في المدينـــة المنورة على  صورة ”ســـلفي“ 
أن  ويذكـــر  الاجتماعـــي.  التواصـــل  مواقـــع 
الســـلطات تمنع غير المسلمين من دخول مكة 

والمدينة باعتبارهما مدينتين مقدستين.
وقالت الســـلطات في بيان لهـــا إن الحظر 
يهدف إلى حماية الحرمين والمحافظة عليهما 
والحيلولـــة دون إزعـــاج المصليـــن وضمـــان 

الهدوء عند تأدية الصلاة.
وأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
رجل الدين المثير للجدل يوســـف القرضاوي، 

وهو مصري المولد، وأحد أبرز المشايخ الذين 
مازالـــوا على قيد الحياة، لكنه في نفس الوقت 
يشـــغل موقع الزعيم الروحي لتنظيم الإخوان 

المسلمين.
ويضـــم الاتحـــاد راشـــد الغنوشـــي، أحد 
مؤسسي حركة النهضة الإسلامية في تونس، 
وهـــي حركـــة ينظر إليهـــا على نطاق واســـع 
باعتبارهـــا إحـــدى أذرع الإخوان المســـلمين، 
وكذلك عضو البرلمان الماليزي ورئيس الحزب 

الإسلامي الماليزي عبدالهادي بن أوانغ.
والقرضـــاوي، الذي أصبـــح مواطنا قطريا 
بعد منحه الجنســـية القطرية من قبل الدوحة، 
برر في الماضـــي التفجيـــرات الانتحارية في 
إســـرائيل لكنه أدانها بعد ذلـــك. كما دأب على 
فـــي ســـوريا وليبيا،  الدعـــوة إلـــى ”الجهاد“ 
وامتنع عن مهاجمة تنظيم القاعدة وتنظيمات 
متشددة أخرى منشقة عنه. وأصدر القرضاوي 
فتاوى مثيرة للجدل، تســـببت لاحقا في تفشي 
أيديولوجيـــا تعانـــي منها المنطقة بأســـرها 

اليوم.
وأدرجت الســـعودية والإمارات والبحرين 
ومصـــر القرضـــاوي علـــى قوائمهـــا للإرهاب 
فـــي يونيـــو الماضـــي، فـــي إطـــار المقاطعة 
الدبلوماســـية والاقتصادية التي فرضتها هذه 

الدول الأربع على قطر.
وطالبـــت دول المقاطعـــة، بزعامة إماراتية 
وسعودية، بأن تتخذ إجراءات ضد القرضاوي 
والعشرات من الآخرين، كشرط ضمن 13 شرطا 

لإنهاء المقاطعة.

وأثــــار حظــــر ”الاتحــــاد العالمــــي لعلماء 
المســــلمين“ جدلا سياســــيا في ماليزيا. وفي 
هــــذا الإطــــار لاحظت مؤخــــرا كريمــــة بالنون 
المقــــرر الخــــاص للأمــــم المتحــــدة للحقوق 
الثقافيــــة، تعمّق مشــــاركة الســــلطات الدينية 
الماليزية في القرارات السياسية، حيث قالت 
إن التطورات تأثرت ”بفهم تســــلطي للإسلام 
مستورد من الخارج، ولا يتماشى مع الأشكال 

المحلية من ممارسة الدين“.

من قطر إلى ماليزيا

طالب منتقدو الحزب الإســــلامي الماليزي 
بأن يصرح بــــن أوانغ، نائــــب رئيس الحزب، 
بأنــــه لا يدعــــو للكراهيــــة، بـحســــب تـعبيــــر 
زعيم الحزب الســــابق مجاهد يوســــف راوا، 
ودعــــا الحكومة لتطلب مــــن المملكة العـربية 
السعودية معلومات لدعم تهمـها ضد الاتحاد 

العالمي لعلماء المسلمين.
ومن بيــــن الأعضاء الآخرين فــــي الاتحاد 
العالمــــي لعلمــــاء المســــلمين رجــــل الديــــن 
المتشــــدد ســــلمان العودة، الذي كان من بين 
آخريــــن اعتقلوا في المملكة قبل أســــابيع من 

حملة التطهير الأخيرة.
وحــــرّض العــــودة الكثيــــر مــــن الشــــباب 
الســــعوديين علــــى الإنضمــــام إلــــى صفوف 
الجهاديين في ســــوريا، كما تتهمه السلطات 
بدعم شــــبكات محلية لتجنيد الكثيرين منهم 

للذهاب إلى هناك، عبر الأراضي الأردنية.
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ضربة السعودية تفكك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
[ تصنيف الاتحاد كتنظيم إرهابي يضع الخيار أمام أعضاء الاتحاد من غير الإخوان  [ السعودية والإمارات رأس حربة في تقويض الإرهاب

أدرجت السعودية والبحرين والإمارات ومصر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يتخذ 
الدوحــــــة مقرا له تنظيما إرهابيا، وتأتي الخطوة في ضــــــوء التزام الدول الأربع ”بمحاربة 
الإرهــــــاب، وتجفيف منابع تمويله وتحدي الأيديولوجيا المتطرفة“، ما يجعل الشــــــخصيات 
ــــــي وإما النأي بالنفس عنه.  ــــــه أمام الاختيار؛ إما البقاء داخل تنظيم إرهاب المنضوية تحت
وتكشف الخطوة جدية السعودية والإمارات في استئصال هذه الظاهرة وتصحيح صورة 
الإسلام الحقيقية بعد أن شــــــوهها المتطرفون، خاصة بعد اكتشاف تواطؤ قطر وتورطها 

في تمويل الإرهاب، متجاهلة الأمن القومي لمحيطها الخليجي.

بالإسلام  الإرهاب المتدثر  مشـــروع 
تاريخيا بدأ تقريبا في الفترة نفسها 
مع تأسيس مجاميع الفتوى الدينية 

صاحبة الخطاب المتطرف

◄

منير زهران:
ليس من المنطق تقرير 
مصير دولة بالتنازل عن 

حقها في أراضيها

أخطر ما في الإرهاب هو الفكر المتطرف

في 
العمق

{الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين، الذي يرأســـه يوســـف القرضاوي، أســـاء إلى الدين. ومنهج 
القرضاوي ابتعد عن القرآن الذي نهى عن الحزبية والتعصب في آيات عديدة}.

محمود مهنى
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

{لا صحة مطلقا لموافقة حسني مبارك على توطين الفلسطينيين في سيناء، ويعد ذلك جزءا 
من تفريط واشنطن في مبارك والموافقة على تنحيه عام ٢٠١١}.

مصطفى الفقي
سكرتير الرئيس المصري السابق

استغلال إسرائيلي لنار الإرهاب لبث الفتنة بين الأشقاء

[ حسني مبارك ينفي مزاعم وثائق بريطانية تدعي قبوله لفكرة التوطين
إسرائيل تستغل الإرهاب للترويج لتوطين الفلسطينيين في سيناء
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} انتهت الأحزاب الإسلامية في دول المغرب 
العربي إلى مجموعات باحثة عن التسلّل 

إلى الدولة والمصالحة مع منظوماتها 
القانونية والاقتصادية والثقافية، ولم تعد 

تحلم بالتغيير الشامل. قد يكون ذلك تقية أو 
مناورة لتجنب الصدام مع السلطة، خاصة أن 

الإسلاميين خسروا كل المواجهات السابقة، 
وقد يكون دليلا إضافيا على أن الأفكار الكبرى 

تنتهي دائما حينما تصطدم بالواقع.
تجارب الإسلاميين في السلطة مهمّة 
للحكم عليهم بشكل عقلاني هادئ خاصة 

أن مشاركتهم لا تترك لهم مجالا للبحث عن 
مبررات كالتي دأبوا عليها باتهام الآخر 

(المجهول) بالتآمر لتحجيم دورهم، أو اللجوء 
إلى المظلومية لكسب تعاطف الناس عبر خلق 
تغريبة خاصة عن التعذيب والسجن والعزل 

والتهجير.
وحين تختفي المظلومية بما تحمله من 

رصّ للصفوف بمواجهة السلطة، لا يجد 
الإسلاميون، قيادات وقواعد، غير العودة 

إلى التنظيم لا لوضع خطط سرية، بل 
لإجراء تقييم يتمركز حول شخصنة الأخطاء 
وتحميل القيادة مسؤولية الفشل في الصدام 

مع الدولة، وسرعان ما يخرج الغسيل إلى 
العلن في مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال 
المؤتمرات أو اجتماعات الشورى، أو المجالس 

الوطنية، وما جرى على هامش المجلس 
الوطني للعدالة والتنمية الأخير أبلغ دليل.

لدينا تجارب فاعلة لمشاركة الإسلاميين في 
السلطة بدول مغاربية، في تونس والجزائر 

والمغرب، وهي تجارب مستمرة إلى الآن، 
وبعضها امتد لما قبل ثورات العربي مثل 

تجربة إسلاميي الجزائر بمختلف أحزابهم 
وتنظيماتهم.

ثلاث تجارب بدأت بعد مراجعات فرضها 
الواقع على الإسلاميين فرضا، قوامها أن 
مشاريع التغيير الكبيرة التي تريد خلق 

مجتمع على المقاس (مجتمع رباني افتراضي) 
انتهت إلى صدام غير متكافئ مع السلطة التي 
تمتلك بيدها مختلف الشرعيات وأوراق القوة.
ويجد الإسلاميون دائما قدرة على منطقة 

خساراتهم في مواجهة الدولة/ السلطة 
اعتمادا على الإرث في مواجهة أنظمة متعددة، 

لكنهم لا يجدون الآن تفسيرا للتراجع الذي 
يعرفونه في المغرب وتونس والجزائر.

وبعد مرحلة الصدام مع المؤسسات 
السياسية والعسكرية والدينية القائمة 
في المنطقة، وفشل أسلمتها عبر الدعوة 

والاختراق التربوي وبناء مؤسسات 
استقطاب خيرية وتعليمية وكشفية ورياضية، 

اضطرت بعض الحركات الإسلامية إلى أن 
تنفصل عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، 

تنظيميا وهيكليا، على أن تحافظ على الروح 
العامة لمشروع الإخوان، أي إقامة قاعدة أو 

نموذج للحكم الإسلامي.
وحين فكّت تنظيمات شمال أفريقيا 

ارتباطها بالتنظيم الدولي، بما هو مشروع 
أممي أوسع، تحولت إلى حركات محلية/ 

قُطرية، وهذا دفع بها إلى أزمة فكرية عميقة 
لأنها تعوّدت على اتباع طريق سالكة فكريا 

وتنظيميا، ولديها إجابات جاهزة على الكثير 
من القضايا، واضطرت إلى أن تبحث عن 

إجابات سريعة، وأن تتأقلم مع هوية طارئة 
دفعتها إما إلى تقديم تنازلات مثل تغيير 

الاسم، وإما إلى دخول معارك مجهولة غير 
مسنودة بفتاوى مثل تكوين أحزاب تحت 

قوانين وضعية تشترط التخلي عن الهوية 

الدينية، وإما إلى الدخول تحت مظلة 
الديمقراطية والقبول بالآخر، والاعتراف 

بقوانين ومواد تتناقض مع مفاهيمها 
الشرعية.

وكان هدف الإسلاميين في دول المغرب 
العربي من تأسيس أحزاب سياسية هو 

المناورة وسحب المبررات من الدولة، التي 
تديرها شخصيات علمانية مناوئة، على 
أمل أن تترك لهم المجال واسعا للتحرك 

بحرية وإعادة تنظيم أنفسهم وتوسيع دائرة 
الاستقطاب وبناء شبكات اقتصادية وثقافية 
لتوسيع دائرة التأثير في مجتمعات لا تقبل 
ثقافتها بالانفتاح على كيانات في عداء مع 

ولي الأمر، أيا كان وضعها الاجتماعي.
ويبرر الكثير من الإسلاميين تحولهم إلى 
حركات محلية بكون تيارات يسارية وقومية 

اضطرت قبلهم إلى أن تنقلب إلى جماعات 
محلية، وأن تتسرّب إلى الدولة وتتصالح 
معها متخلّية تماما عن أفكارها الكبرى. 

لكن مشكلة الإسلاميين أنهم لم يستطيعوا 
التخلي عن الأفكار الكبرى، وسعوا إلى بناء 
تجارب محلية بتلك الأفكار، وهو ما دفعهم 

إلى الصدام مع الدولة من دون غطاء حقوقي 
أو نقابي أو ثقافي لوجود مخاوف واسعة بين 

السياسيين المعارضين والحقوقيين والمثقفين 
من مشروع الإسلاميين في الحكم خاصة في 

ظل تمسكهم بتطبيق الشريعة، وما يمثله 
الشعار من محامل تاريخية تربطه بتطويع 

الدين لتصفية الخصوم.
وبعد الصدام الدامي وما خلفه من قناعة 

ثابتة لدى الحركات الإسلامية بأن هزيمة 
الدولة مستحيلة، وأن الأفضل مسايرتها 

والسير في ركابها، بدأ الإسلاميون في شرعنة 
المشاركة السياسية وربطها بتقديم التنازلات 
الفكرية المؤلمة، بما تعنيه من إزالة المخاوف 

لدى الطبقة السياسية والثقافية المهيمنة، 

وهذا ما يفسر تخلي الإسلاميين عن المطالبة 
بتطبيق الشريعة وإعادة شعار ”الإسلام هو 

الحل“ إلى الرفوف.
وبلغت التنازلات حد التماهي مع المشاريع 
التي تقدمها السلطة والتحول إلى حزام داعم 

للمنظومة القائمة، مثلما كان الأمر في الجزائر 
مع حركة مجتمع السلم الإخوانية التي 

انضمت لسنوات إلى التحالف الرئاسي في 
الجزائر، ومثلما يجري الآن في تونس حيث 

صار دور نواب حركة النهضة في البرلمان 
تمرير القوانين التي تقدمها دوائر مالية 

ورجال أعمال عبر حزب نداء تونس، مقابل 
الحفاظ على التوافق القائم والذي تلتزم 

فيه النهضة بتلك التسويات مقابل القبول 
بمشاركتها في المشهد السياسي واستبعاد 
الخيار المصري الذي قد يعيدها إلى نقطة 

الصفر.
ويُتهم الإسلاميون بأنهم ميّعوا الثورات 

بعد أن تصدروا الحكم في ما بعد ٢٠١١، 
وأنهم تصالحوا مع الفساد واللوبيات النافذة 

التي تسيطر على القطاعات الحيوية، والتي 
استطاعت أن تنجو من موجة المحاسبة بعد 
أن كسبت ود الإسلاميين، وأن بعض رجال 

الأعمال عرضوا تقديم دعم لقيادات إسلامية، 
وتسهيل انفتاحهم على عالم رجال المال 

والمؤسسات المالية مقابل المساعدة في تمرير 
قوانين أو استثناءات لفائدتهم.

وسواء اضطر الإسلاميون إلى المصالحة 
مع الفساد، أو قبلوا ذلك عن طيب خاطر في 

سياق خطة لاسترضاء مراكز النفوذ في الدولة 
العميقة، فإن صورتهم تراجعت بشكل كبير 

بين الناس، وهو ما يفسر تراجع نتائجهم في 
تونس في انتخابات عام ٢٠١٤، وحصولهم 

في الجزائر على أدنى نسبة في الانتخابات 
المحلية الأخيرة، واهتزاز صورة الإسلاميين 
في المغرب بسبب فشل حكومتهم في تحقيق 

نتائج ذات مردودية اقتصادية واجتماعية، 
وعلى العكس فقد فشلت حكومة سعدالدين 

العثماني، ومن قبلها حكومة عبدالإله بن 
كيران، في تجنب الاحتجاجات ضد سياستها 

مثلما جرى في أزمة الحسيمة.
ولا يخفي شق واسع من جمهور 

الإسلاميين على شبكات التواصل أن أحزابهم 
خسرت على الواجهتين، فلا هي ظلت أحزابا 
أيديولوجية حالمة بالتغيير الشامل، ولا هي 

وصلت إلى السلطة وتمركزت فيها، وهي 
السلطة التي لأجلها تخلت تلك الأحزاب عن 

هويتها العميقة وتحالفت مع الدولة العميقة 
لتعترف بها، لكن ذلك لم يحصل، وظلت على 

الهامش في الصورتين.
ربما يكتشف الإسلاميون بعد تسعين 

عاما من الحلم بدولة دينية على غير مقاس 
أن الرحلة كانت سرابا، وأن الأمر لا يتعلق 
بالشريعة، ولا بالاجتهاد، ولا بمدونة فكرية 

تتشدد في التنزيل الحرفي للنص، وإنما ببناء 
نموذج يمشي على الأرض ويعالج قضايا 

الناس، وهو ما سيحولهم من ”فرقة ربانية“ 
ناجية، إلى أحزاب محدودة التأثير يمكن أن 
تساهم إذا تخلت عن الغرور والوهم في بناء 

التنمية، لكن كيف ذلك؟
من الواضح أن أحزابا مثل حركة ”حمس“ 

الجزائرية، أو حركة النهضة التونسية، أو 
حزب العدالة والتنمية المغربي، وحين نزعت 
عنها غطاء النص/ التفسير المقدس، تحولت 

إلى مجموعات براغماتية لاهثة لأجل الاحتماء 
بالسلطة، وهو ما يعني أنها تحولت إلى 

أحزاب ليبرالية تفقد وزنها مع كل انتخابات 
لتنتهي في الأخير إلى أحجام عادية تحدد 

فعاليتها وجدواها قدرتها على خدمة الناس 
بالبرامج وليس بالأفكار الحالمة، أو الرغبة 
في تغيير كل شيء على قاعدة ”أنا وبعدي 

الطوفان“.

السلطة تحمل الإسلاميين إلى الهامش

{الانتخابـــات البلدية ليســـت معيـــارا للحكم على انتشـــار الأحزاب، لأن التصويـــت فيها يخضع 

لمعايير اختيار المرشحين والقبلية والقرابة أكثر منها معايير إيديولوجية أو سياسية}.

نصير سمارة
أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر

{علـــى جماعة الإخوان أن ترحم المســـلمين وتعـــود إلى الغائية الجوهرية للإســـلام، وتتخلى عن 

مشروعها القاضي بتحويل الإسلام إلى سلطة سياسية قسرية تطلب قيادة العالم أجمع}.

فهمي جدعان
كاتب ومفكر أردني

ربما يكتشف الإسلاميون بعد تسعين 

عاما من الحلم بدولة دينية أن الرحلة 

كانت سرابا، وأن الأمر لا يتعلق 

بالشريعة ولا بالاجتهاد ولا بمدونة 

فكرية تتشدد في التنزيل الحرفي 

للنص، وإنما ببناء نموذج يمشي على 

الأرض ويعالج قضايا الناس

مختار الدبابي
كاتب وإعلامي تونسي

} تتمثل المشكلة الأساسية التي تعاني منها 
المعارضة الجزائرية بمختلف أنماطها في 
اعتبار الأعراض الخارجية الجوهر الذي 
يتسبّب في خلق الأزمات لها وفي تكرار 

إخفاقاتها، وجراء هذا نجدها تختزل نقدها 
للنظام الحاكم في مظاهر عدة منها على سبيل 

المثال التزييف النسبي للعملية الانتخابية، 
أو في محاربته لهذا الحزب المعارض أو ذاك، 

أوفي احتكاره لعمليات وضع وتنفيذ القوانين 
وهلم جرا.

لا شك أن أحزاب المعارضة الجزائرية 
تنسى أن هذه الممارسات هي تجليات 

وأعراض للنواة الصلبة المضمرة للجوهر 
الدكتاتوري ومكوناته الثقافية والفكرية 

والقيمية والنفسية التي شكلت هوية هذا 
النظام منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.

لا شك أن نتائج الانتخابات البلدية 
والولائية، التي جرت في الأسبوع الماضي 

في الجزائر، قد أكدت مجددا ضعف المعارضة 
الجزائرية البنيوي المهدد لوجودها المادي 

والمعنوي، سواء كانت هذه المعارضة أحزابا 
عي العلمانية أو كانت إسلامية تتعكّز على  تدَّ

عكاز المرجعيات الأيديولوجية الدينية.
في هذا السياق يمكن للمحلل السياسي 

أن يلاحظ أن الفشل المتكرر لأحزاب المعارضة 
الجزائرية في صنع التحول السياسي في 

المجتمع الجزائري لم يدفعها حتى اليوم إلى 
القيام بعدة مهمات ضرورية منها المراجعة 

النقدية الذاتية الصريحة والصادقة لنفسها، 

والعمل على معالجة الأخطاء وتدارك النقائص 
في مجالات التنظيم العلمي لهياكلها، ورسم 
لعلاقة تكامل مع المواطنين، وتجديد العقيدة 

الفكرية والسياسية والروحية.
فالمؤسف حقا هو أن هذه الأحزاب تلجأ 
عوضا عن ذلك إلى تبرير إخفاقاتها، وذلك 

منذ فتح باب التعددية الحزبية في تسعينات 
القرن الماضي، بتوجيه التهم إلى أجهزة 
النظام الحاكم وإلى أحزاب الموالاة على 

أساس أنها تمارس جميعا مختلف أنماط 
التزييف النسبي أو شبه الكلي للعملية 

الانتخابية، سواء باستخدام المال العام لشراء 
أصوات الناخبين والناخبات في الأرياف 

وفي المدن، أو بواسطة التلاعب في الخفاء 
وبحيل مختلفة بقوائم المواطنين المسجلين 
في المحاضر الرسمية، أو بممارسة الدعاية 

قصد تشويه المعارضة في كل المناسبات 
وتصويرها أمام الرأي العام الوطني على 

أنها لا تقدر أن تحكم الجزائر أصلا، فضلا 
عن كونها لا تملك أي برنامج تنموي بمختلف 

أركانه يمكن أن تحقق من خلاله ما يطمح 
إليه الشعب الجزائري، كما يتهمها بالعجز 
في مجال ابتكار الحلول للمشكلات الكبرى 

والخطيرة التي تهدد أمن واستقرار البلاد بما 
في ذلك البطالة وأزمة السكن وتدهور مستوى 

المعيشة وانتشار ظاهرة الفقر وبقايا ظواهر 
العنف الموروثة عن العشرية الدموية والتي ما 

فتئ يعاني منها المشهد الأمني الوطني حتى 
يومنا هذا.

الثابت أن النظام الجزائري قد مارس 
مختلف الاستراتيجيات والآليات لفرض 
السيطرة التامة على الحكم والانفراد به، 
ومن أجل تحطيم الأحزاب التي تعارضه 

وفي مقدمة ذلك آلية الانتخابات التشريعية 
والولائية والبلدية والرئاسية، غير أن القراءة 
الواقعية للواقع السياسي الجزائري الراهن 

توضح لنا أن قوة النظام الجزائري تكمن 
أساسا في ضعف المعارضة بمختلف ألوانها 

العقائدية وبنياتها التنظيمية.
بناء على هذا فإن الذي يزيد الوضع 

تدهورا داخل صفوف المعارضة الجزائرية 
مثلا، هو أن شبه التكتل الذي أفرزته الندوة 
التي جرت منذ عدة شهور بمنطقة مازفران 

بضواحي العاصمة أصابه التشظي ولم يعد 
له أي وجود ولا تأثير يذكر على مستوى 

تغيير مكونات معادلة الصراع مع السلطة.
إلى جانب هذا فإن التحالفات التي لوّحت 

بها بعض الأحزاب الإسلامية في الشهور 
الأخيرة لم تتحقق بشكل حاسم وفي إطار 
توحيد أو تجديد مضمون الفكر السياسي 

للتيار الإسلامي الجزائري، وقد أدى هذا إلى 
عدم صنع أي تحول يمكن أن يسفر عن نقلة 
جديدة تتمثل في تطوير وعصرنة الخطاب 

الإسلامي الجزائري، وبالعكس فإن الأحزاب 
الإسلامية الجزائرية بقيت تعيد إنتاج نماذج 
المرجعيات المتناقضة حينا، والتوفيقية حينا 

آخر والتي تتحكم في مفاصل هذا الخطاب 
الغارق في التقليدية النمطية.

وفي الحقيقة فإن أحزاب المعارضة 
الجزائرية لم تحاول أن تلتفت إلى ظاهرة 
خطيرة تنخر في السنوات الأخيرة نسيج 

المجتمع الجزائري وبشكل خاص في مرحلة 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وهي ظاهرة 

استقالة المواطنين من الشأن السياسي. إلى 
جانب هذا فإن هذه المعارضة لم تدرس الكيفية 
التي تمكنها من تجاوز الجدار الفولاذي الذي 
خلقته في النفسية الجزائرية تأثيرات زلزال 
الضربة التي وجهها النظام الجزائري إلى 

أول عملية انتخابية في ظل التعددية الحزبية 
في تسعينات القرن الماضي، وأدت عمليا إلى 

عودة الجيش إلى سدة الحكم.
السؤال المركّب الذي لم تجب عنه فصائل 

المعارضة الجزائرية في هذه الأيام وقبلها 
أيضا هو: لماذا فشلت البلديات الجزائرية 

التي يقدر تعدادها بـ١٥٤١ بلدية عبر القطر 
الجزائري في تحقيق التنمية بجميع أشكالها 
المادية والثقافية والعلمية والتربوية والفكرية 

منذ الاستقلال؟ وهل يملك رؤساء البلديات 
والمجالس الولائية السلطة والنفوذ وحرية 
التصرف والميزانية القادرة على الاستجابة 
لمطالب المواطنين في الجزائر العميقة على 

مستوى مشهد الحياة السياسية الجزائرية، 
أم أن هذه البلديات والمجالس الولائية ليست 
سوى ملحقات للولاة ولرؤساء الدوائر الذين 

يتحكمون في كل شيء. علما أن هؤلاء لا 
ينتخبون من طرف الشعب بل هم يعيّنون من 

طرف الرئاسة وأجهزة السلطة التابعة لها.

لماذا تفشل المعارضة الجزائرية في الانتخابات

أزراج عمر
كاتب جزائري

الأحزاب الإسلامية الجزائرية ظلت 

تعيد إنتاج نماذج المرجعيات 

المتناقضة حينا، والتوفيقية حينا آخر 

والتي تتحكم في مفاصل هذا الخطاب 

الغارق في التقليدية النمطية
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آراء

} فيما هددت إيران أوروبا بضربها من 
خلال زيادة مدى صواريخها الباليستية، 

تستعد المملكة العربية السعودية للبدء ببناء 
مدن المستقبل الذكية.

المسافة هائلة بين الدولتين. وهو ما 
يعرفه الكثيرون، ويدركون أيضا أن الخلاف 

بينهما لا يقوم على خلاف عقائدي تحاول 
إيران خطف الأنظار إليه، بل على موقف كل 

طرف من الحياة.
ليس لدى إيران سوى عقيدة رثة وبالية 

تسعى إلى تصديرها إلى دول المنطقة بالرغم 
من أنها تعرف جيدا أن هلاكها مؤكد إن هي 
ارتكبت، مدفوعة بطيشها، خطأً هو جزء من 

استراتيجيتها في إدارة أزماتها.
ذلك الخطأ يمكن أن تعتبره دول الخليج 
العربي وفي مقدمتها السعودية واقع حال، 
وعليها أن تتوخى الحذر وتتخذ الإجراءات 

التي من شأنها أن تدفع الضرر الإيراني 
بعيدا عنها.

عسكرة المنطقة هي هدف إيراني.
فالبلدان العربية التي سقطت تحت 

النفوذ الإيراني، بمساهمة لافتة من بعض 
أبنائها الذين لا يملكون شعورا وطنيا، 

صارت ساحات لاستعراضات عسكرية، كلها 
تشير إلى إيران.

نحن في غنى عن الاسترسال في الحديث 
عما آلت إليه الأوضاع في تلك البلدان من 

خراب اجتماعي وانهيار اقتصادي وانكفاء 
وعزلة استفادت منها طهران في الاستقواء 

على الدول العربية المجاورة الأخرى، 
وبالأخص دول الخليج العربي التي تسعى 

إلى أن تضعها في دائرة الخوف وتفرض 
عليها خيار العسكرة وهو خيار أثبتت تلك 

الدول أنها لن تقع في فخه.
مدن المستقبل أو المدن الذكية لم تعد جزءا 

من خيال، بل صارت حقيقة بالنسبة لدول 
الخليج العربي وبالأخص في السعودية 

ودولة الإمارات العربية المتحدة.
كان طبيعيا أن تقدم تلك الدول نموذجا 

مغايرا عن النموذج الإيراني. فهي دول بناء، 
فيما دفع نظام الملالي إيران إلى أن تكون 

دولة هدم.
وكما يبدو في ضوء التهديدات الإيرانية 
الموجهة إلى أوروبا فإن المسافة التي تفصل 

بينها وبين جيرانها العرب ستتسع في 
المستقبل القريب. ستدفن إيران نفسها في 
قبر خرافة تفوقها العسكري، فيما تندفع 

السعودية والإمارات إلى المستقبل بقوة دفع 
ذاتي، مصدرها الثقة بالعصر والانفتاح على 

تحولاته.

المؤسف في الأمر أن إيران، وهي المصرّة 
على الالتحاق ببرنامجها التدميري، ستأخذ 
معها العراق إلى ماض، لن يتمكن ذلك البلد 

المنكوب من الخروج من ليله الذي سيكون من 
غير نهاية.

ولكن لِمَ استثنيتُ العراق باعتباره 
الضحية المؤكدة لمستقبل إيران المظلم من 
بين الدول العربية الواقعة تحت الهيمنة 

الإيرانية؟
لقد سعت المملكة العربية السعودية 

غير مرة إلى مدّ اليد لمساعدة العراقيين في 
الخروج من متاهة واقعهم الملتبس، غير 
أن الأطراف العراقية المهيمنة على القرار 

السياسي كانت تقف دائما ضدّ ذلك المسعى، 
ما يؤكد أن العراق قد وضع من خلال 

سياسييه الأكثر نفوذا مصيره في إطار 
المصير الإيراني. وهو ما لا يمكن تطبيقه على 

الدول الثلاث الأخرى حتى الآن على الأقل.
يلتفت بعض العراقيين عن جهل إلى 

السعودية حين يتعلق الحديث بماضوية 
النظام الإيراني من غير أن يحتكموا إلى 
الوقائع، التي صارت تؤكد أن السعودية، 

التي نفضت عن نفسها تداعيات الحقبة التي 
تلت قيام جمهورية الخميني الإسلامية، هي 

اليوم دولة ذاهبة إلى المستقبل.
لا مجال للمقارنة بين إيران والسعودية.

فالسعودية المحصنة على مستوى 
الدفاع عن أجوائها وحدودها وسيادتها لا 
تهدّد أحدا وليس في نيتها أن تتبنى مبدأ 

العسكرة في أيّ مكان تصل إليه.
لا تجبر السعودية أو الإمارات أحدا من 
أجل الالتحاق بهما كما تفعل إيران، غير أن 

ما سيكون صادما لأجيال قادمة من العراقيين 
أن أسلافهم قد أهدروا فرصا كان من شأنها 

أن تشفي العراق من أمراضه لتضعه على 
عتبة العصر وتنقله إلى المستقبل حين 

فضلوا الاحتماء بالعباءة الإيرانية لمتابعة 
فيلم وقعت أحداثه قبل ألف وأربعمئة سنة.

السعودية وإيران: المستقبل في مواجهة الماضي

محمد بن سلمان العراقي

{نحن نعيد النظر ببعض التغييرات المعلقة ذات الصلة بالدعم العسكري المقدم إلى شركائنا 

الأكراد قدر ما تحتاج المتطلبات العسكرية من أجل هزم داعش وتوطيد الاستقرار}.

إريك باهون
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية

{الحـــرب على الفســـاد في العـــراق أصعب من الحرب التي جرت ضد تنظيم داعش. الفســـاد في 

العراق تحول إلى مافيا ويحتاج إلى تعاون الجميع ومحاربة ومن يقف وراءه}.
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} لا أحد من العراقيين الصادقين الصابرين 
المخلصين لوطنهم وشعبهم لا يريد ولا يتمنى 
أن يصحو ذات يوم فيجد القائد العام للقوات 
المسلحة ورئيس الوزراء، حيدر العبادي، وقد 

أصبح محمد بن سلمان العراقي، يقول كما 
قال، ويفعل كما فعل، ويتجرأ، مثله، على كبار 

المتهمين بالفساد، حتى وإن كان منهم أمراء 
وشيوخ ووزراء وسفراء، فيسوقهم، كما 

ساقهم، إلى ساحة العدالة، ليتبين البريء 
منهم والمسيء، ويوقد في وطنه وأهله شعلة 

الحرية والكرامة، من جديد.
م  ومع أن ولي العهد السعودي، حين تقحَّ

تلك القلاع المنيعة، كان يخاطر بنفوذه، 
وربما بمستقبله السياسي نفسه، إلا أن 

ضربته الكاسحة تلك لم تكتسب أهميتها 
من كونها استردت لخزينة الدولة قناطير 

مقنطرة من المال، ولا من إلقائها الرعبَ في 
قلوب المختلسين والمتلاعبين غير المكشوفين، 

ت المجتمع السعودي  بل من كونها خضَّ
بقوة، وأخرجت من أعماقه ملايين الخيّرين 

الحالمين بالعدل والنزاهة، وأخرجتهم من 
صمتهم الثقيل، وصبرهم الطويل، وجندتهم 

معه قوة هائلة مضافة سيستخدمها في 
حروبه القادمة، من أجل المزيد من الإصلاح 

والتغيير، وسوف ينتصر فيها، أيضا. ولكن 
مقاتلة الفساد العراقي أصعب من مقاتلته في 

السعودية إلى حد كبير. فليس بين المعتقلين 
السعوديين، على أهميتهم وقوة نفوذهم، من 

يدير ميليشيا، ومن يتقوّى بإيران.
ومأزق من يعد بمحاربة الفساد في 
العراق يكمن في أن الشارع العراقي لن 

يأخذه مأخذ الجد، ولن ينزل معه إلى ساحة 
المعركة، إلا إذا افتتح الحملة بكبير المتهمين 

بالفساد.
نعم، في العراق هناك أغلبية شعبية 

واسعة تتحرّق شوقا إلى معاقبة الفاسدين، 
كبيرهم قبل صغيرهم، وتتمنى أن يكون 

حيدر العبادي بطلها الشجاع الشهم الصادق 
الأمين الذي تخلده في تاريخها، ولكن العقل 

والواقع العراقي الذي تتناهبه الإرادات 
والمعسكرات والميليشيات يقولان بأن المسألة 

ليست، ببساطة، هي قيام ثلة من الشرطة 
أو الأمـن أو الجيش باعتقال حفنة من 

الفاسدين، وتنتهي، كما انتهت في الرياض، 
لسببين.

السبب الأول أن أيّ واحد من كبار 
الفاسدين العراقيين المطلوبين للعدالة يقود 
جيشا من المسلحين بأحدث أنواع الأسلحة، 

ووراءه جيوش أخرى عديدة غير مكتشفة 
من مرتزقة ومستفيدين وانتهازيين؛ وزراء 

ونواب ومحققين وقضاة وقادة أمن وجيش 
وشرطة ومدراء مصارف وخطباء حسينيات 

ومساجد وإذاعات وفضائيات وصحف لا 
تخاف ولا تستحي. 

والسبب الثاني، وهو الأهم، أن النظام 
الإيراني المحتل يعرف جيدا أن أكبر 

المختلسين المرتشين المزوّرين في العراق 
هم وكلاؤه الكبار. ويعرف أيضا أن غالبية 

العراقيين، والشيعة أولُهم، تترصد بهم، 
وتترقب ساعة الانقضاض عليهم.

كما أنه يدرك، دون ريب، أن سقوط 
واحد فقط من عملائه الكبار يعني سقوطهم 

جميعا، واحدا بعد آخر.
وفي هذا نهاية مؤكدة لوجوده 

الاستعماري في العراق، ونهاية مؤكدة أخرى 
لقدرته على استخدام العراق مستودعا 

لمخابراته وجواسيسه وأسلحته، وجسر 
عبور لحرسه الثوري نحو سوريا ولبنان.

ونحن هنا لا نقول ذلك لنحبط المتظاهرين 
المنتفضين المعتصمين ضد الفساد، ولكن 

لكي لا يعوم منهم أحدٌ بشبر ماء، ولا ينتظر 
ما ليس يجيء. فحرب بهذه الخطورة لن 
يخوضها إلا قائدٌ شهم وشجاع، وحكيم 

ومتحرر من طائفيته وحزبيته.
ولا يظن أحدٌ أن حيدر العبادي هو ذلك 
القائد الشهم الشجاع الحكيم. والمؤكد أنه 

ه  لن يجرؤ ولا يريد أن يستل سيفه على وليِّ
الفقيه وقادة الميليشيات وقاسم سليماني، ولا 

أن يعكّر مزاج حزبه الذي يعلن، باستمرار، 
اعتزازه بعضويته وبعقيدته وتاريخه، بلا 

انقطاع.
وبناءً على ما تقدم فإن حرب حيدر 

العبادي (الموعودة) على الفساد لن تكون، 
شاء من شاء، وأبى من أبى، إلا حربا على 

الصغار من (أذناب) الكبار. أما أصحاب 
الرؤوس الكبيرة فسوف يظلون في أبراجهم 

العالية، آمنين.
بعبارة أقصر وأوضح. إن الحرب على 

الفساد في العراق ليست على شلة فاسدين 
اختلسوا بعضا من المال العام، كما جرى 
في الرياض، بل هي على النظام الإيراني 

في العراق والمنطقة، قبل أن تكون حربا على 
وكلائه الفاسدين.

الحرب على الفساد في العراق ليست 

على شلة فاسدين اختلسوا بعضا من 

المال العام، كما جرى في الرياض، بل 

هي على النظام الإيراني في العراق 

والمنطقة، قبل أن تكون حربا على 

وكلائه الفاسدين

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

} لا تموت الإمبراطوريات بسكتة القلب 
ولا تغادر مسرح الأحداث فجأة وترحل من 
مشهدية الفعل والتغيير دون سابق إنذار، 

ذلك أنها تنسحب رويدا رويدا وبهدوء ناعم 
من خلال الاستقالة الطوعية من الهوامش 

والتقوقع صلب المركز.
وكما تنتقل الدول القوية والنامية من 
قوى محلية إلى قوى إقليمية، ومنها إلى 
إمبراطوريات دولية كبرى،  فإنّ التقهقر 
والسقوط من فضاء المكاسرات الدولية 

والسياسية والاستراتيجية يكونان بالضمور 
من الجغرافيات البعيدة نحو الجغرافيات 

القريبة ومنها إلى الجغرافيات المحلية بما 
يعني هذا الأمر من إعادة تشكل وتشكيل 

لمفهوم وسياقات وأبعاد الأمن القومي.
وهنا بالضبط، يكون أول من يتحسس 

خروج القوى الإمبراطورية من سياق العالمي 
نحو الإقليمية ومنها إلى المحلية، الحليف 

الاستراتيجي الذي يتلمس الخذلان في صميم 
المعركة وفي قلب الاستحقاق.

خاض أكراد العراق معركة استفتاء تقرير 
المصير بعناوين الاستقلال والتحرر داخليا 
وبالمظلة الأميركية خارجيا، وكانت العبارة 

السياسية الأكثر تداولا في أربيل أن واشنطن 
التي دعمت كردستان العراق في نيل الحكم 

الذاتي كاملا، وفرض الحظر الجوي العراقي 
على جغرافيتها عام ١٩٩١ والتي نالت دعما 

من الأكراد خلال احتلال العراق عام ٢٠٠٣، لن 
تبخل عن الأكراد في نيل الجائزة الكبرى.
كان مسعود البارزاني موهوما خلال 
المؤتمر الصحافي لإعلان استفتاء تقرير 
المصير، ”نصف متأكد نصف واهم“ بأنّ 

واشنطن التي فرضت الطائفية الدستورية 
والفيدرالية والتقسيم الناعم في دستور بول 
بريمر لن تتردد في وضع ثقلها السياسي في 

كفة ميزان الأكراد، لتفرض الانفصال واقعا 
ملموسا رضيت بغداد أو أبت.

تخلت واشنطن عن حلفائها التاريخيين 
والاستراتيجيين في المنطقة، ولولا الوزن 

الاعتباري والرمزي الذي يحظى به مسعود 
البارزاني ضمن المشهد الكردي أولا والعراقي 
ثانيا، لوجد نفسه ملاحقا قضائيا وسياسيا 

من حلفاء إيران في الإقليم وفي العاصمة، 
ولاستنسخ بشكل درامي ومأساوي مصير 

ومسار عبدالله أوجلان.
تفعل واشنطن مع أكراد سوريا ما فعلته 

مع أكراد العراق، تتولى عنهم عند الزحف 
الإيراني، وتتخلى عنهم عند المكاسرة الإيرانية 
التركية راضية بأن يصبحوا بين فكي كماشة 

التمدد الإيراني والاستئصالية التركية.
هي المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان التي كانت بداية الاستدارة الأميركية 

الفعلية حيال أكراد سوريا، حيث أعلنت 
واشنطن عن مراجعة إمداد السلاح للجناح 

السوري لحزب العمال الكردستاني.
مرة ثانية، تترك واشنطن حلفاءها في 

قلب المعركة غنيمة سهلة ولقمة سائغة 
لكافة المتربصين، ومرة أخرى أيضا تتساقط 

الخطوط الحمراء الأميركية في المشهد 
السوري أمام مرأى الحليف قبل الغريم.

إشكالية واشنطن في المسرح السوري 
أنها أولا لم تنخرط في المشهد السياسي 
والعسكري بالشكل الذي يجعلها مؤثرة 
ومحددة، وثانيا أنها لم تختر الحليف 

الميداني القادر على تغيير المعادلات 
والتوازنات في الميدان.

فلا الجيش الحر كان قادرا على السيطرة 
على المدن الكبرى ولا الميليشيات الكردية 

كانت مؤهلة للذهاب أكثر من الرقة والبوكمال. 
فالأول تمّ اختراقه من التنظيمات الإرهابية 
إلى درجة أنه صار شكلا دون مضمون، في 
حين أن الثانية كانت نقطة تقاطع مفارقاتي 
لأعداء السلاح، ويكفي أن دمشق وأنقرة في 

خضم الاحتراب توافقتا على محاربتها.
لم يجانب السفير الأميركي السابق في 

دمشق روبرت فورد الصواب، حين اعتبر أنّ 
بلاده تفتقد للاستراتيجية وللمنهجية في 

التعامل مع سوريا في خضم إصرار إيراني 
تركي روسي على تقاسم الكعكة الشامية وفق 

المصالح الكبرى للعواصم الثلاث. السفير 
فورد أورد بلغة ذات مسحة تراجيدية بأنّ 

أكراد سوريا سيكتشفون متأخرا بأن واشنطن 
ليست شريكا إقليميا أو دوليا يمكن الاعتماد 
عليه في الحروب الكبرى والمعادلات العظمى.
المفارقة أنّ الأكراد وتركيا اللذين تسابقا 

على نيل الرضا الأميركي إبان السنوات 
الماضية من عمر الحرب في سوريا يتسابقان 
اليوم على أبواب موسكو- دمشق لنيل الحدّ 

الأدنى من الأهداف السياسية والعسكرية.
لم يتأخر أردوغان في مغازلة دمشق عبر 

إبراق رسالة مفتوحة عنوانها التقارب مع 
الرئيس السوري بشار الأسد على قاعدة 
محاربة العدو الكردي ”الانفصالي“، في 

المقابل استبقت بعض الميليشيات الكردية 
”تقارب يوم القيامة“ فأرسلت رسالة الانضواء 

صلب الجيش السوري عبر رياض درار، 
الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، 
الذي صرح بأن قوّاته ”ستنضمّ إلى الجيش 

السوري الذي سيَتكفّل بتَسليحِها عندما 
تتحقّق التسوية السوريّة“.

بمقتضى هذه التحولات، من المرجح أن 
تكون المنازلة القادمة في سوريا، بين القوات 

النظامية مدعومة من الأكراد، وبين القوات 
التركية المتمركزة في الشمال السوري. 

صحيح أن دمشق ترفض أي وجود انفصالي 
في شمالها الشرقي، لكنها لا ترفض وجودا 

انفصاليا تركيا في جغرافيتها الشمالية.
ولن نجانب الصواب إن اعتبرنا أنّ جزءا 

من التسوية القادمة في الشام وبين دمشق 
وأنقرة ستبنى على فك الارتباط التامّ مع 

إرهابيي إدلب والشمال السوري من الجهة 
التركية، ومع الفرع السوري لحزب العمال 

الكردستاني من الجهة السورية.
هكذا يتحوّل الأكراد إلى هوامش وبيادق 
في يد المركز والقوى الإقليمية والدولية، بعد 

أن تخلت عنهم واشنطن في أمّ المعارك.

أكراد سوريا.. المغدورون الجدد من واشنطن

إشكالية واشنطن في المسرح 

السوري أنها لم تنخرط في المشهد 

السياسي والعسكري بالشكل الذي 

يجعلها مؤثرة ومحددة، ولم تختر 

الحليف الميداني القادر على تغيير 

المعادلات والتوازنات في الميدان

ستدفن إيران نفسها في قبر خرافة 

تفوقها العسكري، فيما تندفع 

السعودية والإمارات إلى المستقبل 

بقوة دفع ذاتي، مصدرها الثقة بالعصر 

والانفتاح على تحولاته

إيران المصرة على الالتحاق ببرنامجها 

التدميري، ستأخذ معها العراق إلى 

ماض، لن يتمكن ذلك البلد المنكوب 

من الخروج من ليله الذي سيكون من 

غير نهاية

مأزق من يعد بمحاربة الفساد في 

العراق يكمن في أن الشارع العراقي لن 

يأخذه مأخذ الجد، ولن ينزل معه إلى 

ساحة المعركة، إلا إذا افتتح الحملة 

بكبير المتهمين بالفساد
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اقتصاد
{علـــى مصدري النفط الخام في العالم تمديد خفض الإمدادات الذي ينتهي في مارس المقبل. 

إذا لم يمددوا الاتفاق لتسعة أشهر فسيكون هناك هبوط في الأسعار}.

إد مورس
رئيس أبحاث السلع الأولية في مؤسسة سيتي غروب المصرفية

{قيمة تجارة قطاع الطيران والفضاء في إمارة أبوظبي خلال الأشـــهر التســـعة الأولى من العام 

الحالي بلغت نحو 2.54 مليار دولار}.

بيانات رسمية
مركز أبوظبي للإحصاء

سقف جديد للسيارات الفاخرة بمظهر الطائرة الشبح

استعراض استثنائي للفخامة والقدرة على اقتحام المناطق الوعرة

} بكــين - فاجأت شـــركة آي.أي.تي الصينية 
أوساط صناعة السيارات بوضع سقف جديد 
للســـيارات الجبـــارة والفاخرة، حين كشـــفت 
عن طـــراز خاص أطلقـــت عليه كارلمـــان كينغ 
أيقونتها، التي جاءت بمظهر يحاكي الطائرة 

الشبح أف 117.
وقبـــل الدخول في مزايا القـــوة والفخامة 
التي تقدمها الســـيارة، يكفي الإشـــارة إلى أن 
الشـــركة وضعت لها ســـعرا يبلغ 1.85 مليون 
دولار وهـــو ما يحد مـــن عدد الزبائـــن الذين 

يرغبون باقتنائها.
وفي ضوء ذلك المبلغ الباهظ أكدت الشركة 
الصينية إنها ستنتج 10 نسخ فقط في المرحلة 

الأولية.
وأوضحت الشركة أن الســـيارة العملاقة، 
التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة 
الأغراض (أس.يو.في) تقـــوم على منصة بيك 

آب فـــورد الثقيلـــة ”ســـوبر ديوتـــي أف.450“ 
وتعتمـــد علـــى طاقـــة محـــرك خارق مـــن 10 

اسطوانات بسعة 6.8 لتر.
وتندفـــع الســـيارة بقـــوة تصل إلـــى 367 
حصانـــا. وقد أطلقـــت الشـــركة عليها وصف 
وحش المناطق الوعرة، لكن حدت من الســـرعة 
القصـــوى لهـــذه ”الدبابة“ لتضعهـــا عند 140 

كيلومترا في الساعة.
ويمتد جســـم السيارة الخارقة إلى مسافة 
6 أمتـــار ويبلغ عرضهـــا وارتفاعها نحو 2.38 
متر. أما وزنها فيصل إلى 4.5 طن. بل إن وزن 

النسخة المصفحة يصل إلى 6.5 طن.
وتزخر المقصـــورة الداخلية بعدد كبير من 
التجهيزات الفارهة، مع ألوان مســـتوحاة من 
عصر الباروك ولمســـات فاخـــرة من الذهب في 
أنمـــاط مختلفة، ويمكـــن للراكـــب التحكم في 
العديد من وظائف السيارة من المقعد الخلفي 

عبـــر تطبيق علـــى هاتفه الذكـــي، إضافة إلى 
مكيف الهـــواء والإضاءة والثلاجـــة وماكينة 

صنع القهوة.
وتتمتع المقصـــورة الداخلية بنظام فيديو 
وتلفزيون بقنوات فضائية ووحدات كونسول 
للألعاب ونظام صوتي فائق القوة والوضوح.

ويـــرى مراقبـــون أن الســـيارة الجبـــارة 
كارلمـــان كينغ تمثـــل اســـتعراضا هائلا للقوة 
والفخامة لنخبة ضئيلة من عشـــاق السيارات 

الاستثنائية.

شركة آي.أي.تي وضعت 

سعر 1.85 مليون دولار 

للسيارة الجديدة التي 

ستنتج 10 نسخ منها فقط

صندوق النقد يبدأ بمراجعة 

التزام تونس ببرنامج الإصلاحات
} تونــس - بـــدأت بعثـــة من صنـــدوق النقد 
الدولـــي أمـــس زيـــارة رســـمية إلـــى تونس 
تســـتغرق أســـبوعين بهدف بحث الإفراج عن 
الشـــريحة الثالثة من قرض إجمالي قيمته 2.9 

مليار دولار.
وتنـــدرج الزيـــارة التـــي تســـتمر حتـــى 
منتصف الشـــهر المقبل في إطار تقديم تونس 
لإصلاحاتهـــا الاقتصاديـــة يحـــدد بموجبهـــا 
صرف الشـــريحة الثالثة والمقدّرة بحوالي 350 
مليون دولار أو تأجيله، وفق ما قاله مســـؤول 

حكومي تونسي.
وقال المســـؤول الحكومي الذي فضّل عدم 
الكشف عن اسمه لعدم اختصاصه بالتصريح 
للإعـــلام، إن ”بوادر إيجابيـــة تمهّد لحصولنا 
على هذا الشريحة مطلع العام الجديد“، مؤكدا 
أن بلاده أحرزت تقدما ملحوظا في مجمل هذه 

الإصلاحات.
ويعـــدّ الخفـــض في فاتـــورة الأجـــور في 
القطاع العام أحد أهمّ الإصلاحات الاقتصادية 
المتّفق بشأنها مع الصندوق، فضلا عن إصلاح 
الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الحكومية.
وكان الصندوق قد وافق العام الماضي على 
القرض مقابل قيـــام تونس بحزمة إصلاحات 
في العديد مـــن القطاعات، تهـــم بالخصوص 

القطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى.
وتســـتعد تونس لخفض عجز الموازنة إلى 
4.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 6.1 

بالمئة متوقعة لكامل 2017 في العام المقبل.
كما تعمـــل الحكومة على ســـنّ إصلاحات 
غير مســـبوقة مـــن بينها إصـــلاح الصناديق 
الاجتماعية التي تســـجّل عجزا كبير بملايين 
الدولارات، إلى جانب تســـريح 16 ألف موظف 
مـــن القطاع العـــام بشـــكل اختياري، ســـعيا 

لتخفيف عبء الأجور.
ويتوقـــع أن يتـــم تخفيض مســـتوى كتلة 
الأجـــور العام المقبل إلى 13.8 بالمئة من الناتج 

الداخلي الخام، مقابل 14.7 بالمئة هذا العام.

وســـتفرض الحكومة العام المقبل ضريبة 
بنســـبة واحد بالمئة على الموظفين والشركات 
لتمويل الصناديـــق الاجتماعية، أطلقت عليها 

”مساهمة اجتماعية تضامنية“.

ويعتقد الخبير الاقتصادي وليد بن صالح 
أن زيارة وفـــد صندوق النقد جـــاءت متأخرة 
نســـبيا بالمقارنـــة مـــع الزيـــارات الأخرى في 

السنوات الماضية.
وأوضح أن الوفد سيقوم بتقييم الوضعية 
الاقتصاديـــة لتونس ودراســـة الماليـــة العامة 
للدولة التي تشـــكو صعوبـــات كبيرة، مرجحا 
أنّ الوفد سيطّلع على مشـــروع الموازنة للعام 

المقبل.
ويضيـــف المتحـــدث أن التحكم فـــي كتلة 
الأجور ســـيكون من وجهة نظره مفتاحا لهذه 
الزيارة، وبخاصة الموافقة على منح الشريحة 

الثالثة من القرض من عدمه.
وتستهدف تونس تحقيق نسبة نمو بنحو 
3 بالمئـــة العام المقبل، مقابل 2.2 بالمئة متوقعة 

هذا العام.
وتأمـــل الحكومة أن تســـاعد الإصلاحات 
في خفض مســـتوي الدين الخارجي الذي بلغ 
مستويات غير مسبوقة حيث وصل إلى حدود 
75 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، ليصل 

بحلول عام 2020 إلى 70 بالمئة فقط.
وكان رضا السعيدي المستشار الاقتصادي 
لرئيـــس الحكومة يوســـف الشـــاهد قـــد قال 
الأســـبوع الماضي إن ”الإصلاحـــات هي خيار 

لخفض العجز وتقليص الدين الخارجي“.
ولكن أكد أنه مع تلك الإصلاحات ستحتاج 
البلاد إلـــى تمويلات خارجية بقيمة 7.5 مليار 
دينـــار (3 مليارات دولار) فـــي 2018 من بينها 

إصدار سندات.
وســـتصدر تونس ســـندات باليـــورو في 
حدود نصف مليار يورو تقريبا وســـندات ف 
ي الســـوق المحلي بقيمة 2.2 مليار دينار (880 

مليون دولار).

وليد بن صالح:

مدى تقدم تونس في 

تقليص كتلة الأجور سيكون 

مفتاحا لصرف بقية القرض

مليون دولار قيمة 

الشريحة الثالثة التي 

يتوقع أن تحصل عليها 

تونس من صندوق النقد
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} فيينــا – تزايد الإجمـــاع بين منتجي منظمة 
أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا على 
تمديـــد اتفـــاق تخفيضات إنتـــاج النفط حتى 

نهاية العام المقبل.
 لكـــن منتجي الخام أشـــاروا إلى إمكانية 
إعـــادة النظر في الاتفـــاق عندمـــا يجتمعون 
مجـــددا في يونيو المقبل إذا حدث صعود حادّ 

في الأسعار.
وذكر مراقبون أن تركيز كبار منتجي النفط 
تحوّل من القلق بشـــأن انخفاض الأسعار إلى 
مخاوف انعكاسات أي ارتفاع حادّ في الأسعار 
علـــى أدوارهم في المدى البعيد، لأنها يمكن أن 

تشجع نموّ إنتاج النفط الصخري.
ومع صعود أســـعار النفط فوق 60 دولارا 
للبرميـــل في الفترة الأخيرة شـــككت روســـيا 
في نجاعة تمديـــد تخفيضات الإنتاج الحالية 
البالغـــة 1.8 مليون برميـــل يوميا حتى نهاية 
العـــام المقبل لأن مثل هذه الخطـــوة قد تؤدي 
إلى زيـــادة في الإنتاج الأميركي بأكثر مما هو 

متوقع.
وتحتاج روســـيا أســـعارا للنفـــط أقل من 
ذلـــك بكثيـــر لضبـــط ميزانيتهـــا بالمقارنة مع 

الســـعودية، أكبـــر منتـــج داخل أوبـــك، التي 
تستعد لإدراج شركتها الوطنية للنفط أرامكو 
في البورصة في العام المقبل وستستفيد بذلك 

من سعر أعلى للخام.
وعقـــد 6 وزراء من دول منتجة للنفط داخل 
أوبك وخارجها اجتماعـــا في فيينا أمس قبل 
اجتمـــاع كامل يعقد اليوم بـــين منظمة الدول 
المصـــدرة للنفط (أوبك) والمنتجين المســـتقلين 

المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج.
وكشـــفت ثلاثـــة مصـــادر مـــن أوبـــك يوم 
الثلاثاء أن لجنة مشـــتركة للمنظمة والمنتجين 
المســـتقلين أوصت بتمديد تخفيضات الإنتاج 

حتى نهاية عام 2018.
وربطت المصادر ذلك  الأمر مع خيار إعادة 
النظر في الاتفـــاق خلال اجتماع منظمة أوبك 

التالي في  شهر يونيو المقبل.
وقـــال أوليفييه جاكوب مـــن بتروماتركس 
للاستشـــارات ”فـــي الواقع ســـيكون التمديد 
لثلاثـــة أشـــهر فقط مـــن الناحيـــة الفعلية مع 

إجراء مراجعة في يونيو“.
 ومن المفترض أن ينتهي اتفاق تخفيضات 
الإنتـــاج الحالي مـــن النفط الخام فـــي نهاية 

مارس المقبل.
وقـــال وزير الطاقـــة الإماراتي ســـهيل بن 
محمـــد المزروعـــي إن تخفيـــض الإنتاج حتى 
نهايـــة عـــام 2018 مـــازال التصـــور المحتمـــل 

الرئيسي لكنه ليس الوحيد.
وجـــاءت تصريحات الفالح فـــي وقت أكد 
فيه وزير النفط العراقي جبار لعيبي أن بغداد 
تدعم أيضا تمديد الاتفاق لمدة تســـعة أشـــهر 

إضافية.
وأكد وزير النفـــط الكويتي عصام المرزوق 
أن هنـــاك شـــبه إجماع حـــول مســـألة تمديد 
الاتفاق لكن ”وزراء النفط لم يحســـموا أمرهم 

بعد في مســـألة مدة التمديد في اتفاق خفض 
الإنتاج“.

وذكر وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
في مستهل اجتماع لجنة المراقبة أمس أن من 
الضـــروري تمديد التخفيضات لأن اســـتعادة 
أســـواق النفط لتوازنها لـــم تكتمل بعد. وأكد 
وزيـــر الطاقة الروســـي ألكســـندر نوفاك بعد 
اجتماع مـــع الفالح ”الحاجة لاتخاذ المزيد من 

الخطوات لإعادة التوازن إلى السوق“.
ورجّـــح مصدران مطلعـــان أن تبحث أوبك 
تحديـــد إنتاج نيجيريا النفطي عند 1.8 مليون 
برميل وليبيا عند مليون برميل يوميا، بعدما 
تم إعفاء البلدين من اتفاق تخفيضات الإنتاج 
بســـبب ظروف انخفاض أحجـــام الإنتاج عن 

الفترة السابقة.
وبـــدأ تطبيق اتفاق تخفيضات الإنتاج في 
مطلع العام الجاري وســـاعد في خفض تخمة 
المعـــروض العالمي من النفط إلى النصف، لكن 
المخزونات لا تزال أعلى من متوســـط 5 أعوام 
بمقدار 140 مليون برميل وفقا لبيانات منظمة 

أوبك.

وأشـــارت روســـيا إلى أنها تريد أن تفهم 
بشكل أفضل كيف سيخرج المنتجون من اتفاق 
تخفيضـــات الإنتاج حيث تحتـــاج إلى إصدار 
توجيه إلى شركاتها للطاقة سواء الخاصة أو 

المملوكة للدولة.
وشككت بعض الشركات الروسية المنتجة 
ومنها روســـنفت التي يديرها إيغور سيتشن، 
حليف الرئيـــس فلاديمير بوتـــين، في جدوى 

تمديد تخفيضات الإنتاج. 
وقال المسؤولون في الشركات الروسية إن 
هذا الأمر سيؤدي لخســـارة الحصة السوقية 
لصالح الشـــركات الأميركيـــة التي لا تخفض 

إنتاجها.
وتبـــدو أوبـــك، التـــي تضم 14 دولـــة، أقل 
قلقا بشـــأن استراتيجيات الخروج من الاتفاق 
لأن أعضاءهـــا معروفـــون تقليديـــا بتراجـــع 
التزامهـــم بخفـــض الإنتـــاج والغـــش في ما 
يتعلـــق بحصصهم مع اقتراب نهاية مثل هذه 

الاتفاقات.
وقال مســـؤولون في بنك تـــودور بيكرينغ 
هولـــت الأميركي النشـــط في صناعـــة النفط 

الصخري إن ”روسيا تضغط على أوبك لوضع 
خطـــة ملموســـة للتراجـــع عـــن التخفيضات 
تدريجيـــا عندما يحـــين الوقـــت… مقارنة مع 
اســـتراتيجية أوبـــك التقليديـــة التـــي تفتقر 

للانضباط“.
ولم تبد أسواق النفط أي قلق بشأن الجدل 
الدائـــر في فيينـــا، فتحرك ســـعر مزيج برنت 
القياســـي أمس في نطاق ضيق فوق حاجز 63 

دولارا للبرميل.
وفي هذه الأثناء قال وزير النفط في جنوب 
الســـودان أمـــس إن بـــلاده تستكشـــف فوائد 
الانضمـــام إلى منظمة أوبـــك، في وقت تحاول 
فيه مضاعفة إنتاجها من النفط الخام بعد رفع 

العقولات الأميركية عنها.

تحوّل تركيز كبار منتجي النفط من القلق بشــــــأن انخفاض الأســــــعار إلى المخاوف من أن 
يؤدي ارتفاع الأســــــعار إلى آثار سلبية بعيدة المدى تشــــــجع نموّ إنتاج النفط الصخري، 

وذلك قبل ساعات من اتخاذ قرار بشأن مستقبل اتفاق تخفيض الإنتاج.

مخاوف أوبك وروسيا من ارتفاع غير مستدام في أسعار النفط

[ تسخين السوق يعد بمكاسب مؤقتة وينذر بأضرار بعيدة المدى  [ ممثلو المنتجين يوصون بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لنهاية 2018

حسابات جديدة للأرباح والخسائر

خالد الفالح:

ضرورة تمديد التخفيضات 

لأن استعادة أسواق النفط 

لتوازنها لم تكتمل بعد

سهيل المزروعي:

تمديد خفض الإنتاج حتى 

نهاية 2018 هو التصور 

الرئيسي لكنه ليس الوحيد

النفط في لندن
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اقتصاد
{كميـــات الغاز التي يتـــم التفاوض عليها مع العراق لا تتجاوز 7 بالمئـــة من واردات الكويت من 

الغاز حاليا ولن تؤثر على العقود المبرمة مع شـــركات عالمية}.

نبيل بورسلي
العضو المنتدب في مؤسسة البترول الكويتية

{ســـابك تعتزم إنفاق ما بين 3 إلى 10 مليارات دولار على عمليات استحواذ في مجال المنتجات 

المتخصصة والمغذيات الزراعية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة}.

يوسف البنيان
الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية

المغرب يجمع خبراء العالم لبحث تحديات الذكاء الاصطناعي

} الصخــيرات (المغــرب) - أجمـــع خبـــراء 
ومختصون شـــاركوا في معـــرض تكنولوجيا 
اختتمـــت  الـــذي  ”ميد-آي.تـــي“  المعلومـــات 
فعالياتـــه أمس في مدينة الصخيرات المغربية 
علـــى أن مجال الـــذكاء الاصطناعي ســـيحدد 
العالـــم  دول  اقتصـــادات  اســـتدامة  وجهـــة 

مستقبلا.
وشـــكلت لقاءات المعرض الـــذي عقد على 
مدى يومين في مركز محمد الســـادس الدولي 
للمؤتمرات، منصة لاستكشاف التحديات التي 

يمكن يشـــكلها الذكاء الاصطناعي في ســـوق 
العمل.

ولم تكن مســـألة ضمان اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي للحد من التفاوت الاجتماعي في 
أي دولة أو التفاوت بين الدول، ســـوى واحدة 
مـــن التحديات الكبيـــرة التي تواجـــه صنّاع 
السياســـات الذيـــن بحثـــوا ســـبل التأقلم مع 

الثورات التكنولوجية المتسارعة.
ووجـــد المشـــاركون في المعرض أنفســـهم 
في مفترق طرق لدراســـة التداعيات الســـلبية 

الـــذكاء  لثـــورة  الإيجابيـــة  والتأثيـــرات 
الاصطناعي لتحقيق الاســـتفادة القصوى في 

تعزيز برامج التنمية الاقتصادية.
وسعى جيروم مانســـو، الخبير في مجال 
الروبوتات الاجتماعية والتفاعلية المســـتقلة، 
إلى تبديد فكرة أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر 
علـــى الفـــرص الوظيفيـــة وأن هـــذه التقنية 

ستحيل العديد من العمال على التقاعد.
ونســـبت وكالـــة المغـــرب العربـــي للأنباء 
لمانســـو قولـــه خـــلال إحـــدى الجلســـات إن 
”الروبوتـــات لن تحـــل محل الإنســـان، ولكنها 

وجدت لتعزيز التفاعلات الاجتماعية“.
الـــذكاء  بشـــأن  النقاشـــات  أن  وأوضـــح 
الاصطناعي ”تولّد نقاشا حول الثورة الكامنة 

التي ستتطور أكثر، وأهم ما في الأمر هو عدم 
التعـــرض لها، بـــل ينبغي بالأحـــرى أن نكون 
جزءا لا يتجـــزأ منها واســـتخدامها لأغراض 
نبيلة من أجل الوصول إلى العالم الذي نتطلع 

إليه“.
لكن الخبير مصطفى أولادســـين الأســـتاذ 
بجامعـــة إيكـــس مرســـيليا أكـــد أن الـــذكاء 
الاصطناعي ســـيؤدي إلى القضاء على الكثير 
من فرص العمل وفي كل المجالات، رغم إحداثه 

لأخرى.
القـــرار  وأصحـــاب  الحكومـــات  ودعـــا 
الاقتصـــادي إلـــى التمعّـــن كثيرا في المســـألة 
والتفكير بشـــكل منطقي وجـــدّي والتحضير 
لمستقبل ســـوق العمل مع ما يشهد العالم من 

تطور تكنولوجي متسارع.
وأشـــار أولادســـين إلى أنه إذا كانت هذه 
عملية قد أدت إلى خفض تكلفة العمل بنســـبة 
65 بالمئـــة فـــي الوقت الحالـــي، فـــإن اعتماد 
الروبوتات قـــد يخفضها لنحـــو 90 بالمئة في 

السنوات المقبلة.
وفـــي ما يتعلق بقضيـــة الأخلاقيات، أبرز 
المســـؤول عن شـــعبة نظم المعلومات باللجنة 
المغربية لمراقبـــة حماية المعطيات ذات الطابع 
الشخصي رشيد حدوشان أن اللجنة يجب أن 
تقوم بـــدور الحارس للتذكيـــر ببعض المبادئ 
الواجـــب  والقواعـــد  بالأخلاقيـــات  المتعلقـــة 

احترامها.
وكما يبدو، تتفق كافة الأطراف على وجود 
حاجـــة ملحّـــة لخارطة طريـــق واضحة، ولكن 
بعض الاقتصاديين يحذّرون من إعطاء القطاع 
الخاص ســـلطة تزيـــد عن الـــلازم فقد يقضي 

تدريجيا على سوق العمل.
وكانـــت الـــدورة الحاليـــة من ”ميـــد-آي.
الأكثـــر اســـتقطابا للمهتمـــين بمجـــال  تـــي“ 
التكنولوجيـــا بعد أن جمعت قرابة 2500 خبير 
ومختـــص في مجال تكنولوجيا المعلومات من 

مختلف دول العالم.

[ سوق العمل يبحث عن طريقه في دروب الثورات التكنولوجية  [ اعتماد الروبوتات يقلص تكاليف الإنتاج بنحو 90 بالمئة

الروبوت سانبوت فرض مشاركته في المعرض

شكّل معرض تكنولوجيا المعلومات الذي اختتمت فعالياته في المغرب أمس منصة لتبادل 
الأفكار ومناقشــــــة التحديات بين أصحاب القــــــرار في القطاع والوقوف على أحدث ما تم 

التوصل إليه في مجال الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على سوق العمل.

} الربــاط - عـــزّز المغـــرب مـــن رهانه على 
التكنولوجيا من أجل تطوير القطاع الزراعي 
الذي يعدّ من المحركات الاستراتيجية للنمو 
الاقتصادي للبلاد في المستقبل والخروج من 
دائرة الجفاف التي أثّرت على الإنتاجية في 

السنوات الأخيرة.
وقـــال عزيـــز أخنـــوش وزيـــر الفلاحـــة 
والصيـــد البحـــري المغربي خلال النســـخة 
الأولى مـــن أيام تكنولوجيـــا المعلومات في 
المجـــال الزراعـــي التي افتتحـــت فعالياتها 
الثلاثـــاء إن بـــلاده ”باتت لديهـــا إمكانات 
كبيـــرة الآن مـــع إطلاق القمـــر الاصطناعي 

المغربي الجديد“.
وأوضـــح أن الهـــدف اليـــوم هـــو إنتاج 
المعلومـــة وإيصالها للمزارعـــين في الوقت 
المناسب لتحسين المردودية ورفع التنافسية.
وتسعى الحكومة لإدخال التكنولوجيات 
الحديثة في حلقات سلسلة القيمة الزراعية 
والصناعـــة الغذائيـــة العصريـــة مـــن أجل 
تحسين أداء القطاع بشكل مستدام وضمان 

تنافسية بين العاملين في المجال.
وجمع هذا اللقاء الأول من نوعه بالبلاد 
مجموعة مـــن المختصّين في المجال الزراعي 
من باحثين وصناعيـــين وتعاونيات فلاحية 
للتعرّف علـــى التكنولوجيات الرقمية ومدى 
فعاليتها في إضافة قفزة نوعية وتنافســـية 

للزراعة المغربية.
وناقـــش المشـــاركون في الملتقـــى، الذي 
يعقـــد فـــي الرباط على عـــدة أيـــام بعنوان 
”التحـــول الرقمـــي رافعـــة لتنميـــة الفلاحة 
والصناعة الغذائية“، الفرص التي يمكن أن 
توفرها التكنولوجيا في القطاع الزراعي في 

المستقبل.
ولدى المغـــرب قناعة بأن إصلاح القطاع 
الحكومـــي يمرّ عبـــر التحـــوّل الرقمي وبأن 
قطـــاع الزراعـــة معنـــيّ بالأمـــر مـــن أجـــل 
الاســـتفادة من التقـــدّم التكنولوجي لزيادة 

مستويات الإنتاج.

رهان مغربي على 

التكنولوجيا في الزراعة

أن  علـــى  مؤشـــرات  تزايـــدت   – القاهــرة   {
الحكومة المصريـــة تعتزم إعطـــاء زخم جديد 
لمحاولة إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد 
الرســـمي، وهي تقدر حجم الخارج عن سلطة 
الســـجلات الحكوميـــة بأكثـــر مـــن 100 مليار 
دولار، أي ما يعادل 44 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد.
وتتضمـــن خطـــة الحكومة التي ســـبق أن 
قدّمـــت برنامجا إلى مجلس النواب في مارس 
2016 لتحقيق هـــذا الهدف، إجراءات لتضييق 
الخناق على النشـــاطات غير الرسمية وتقديم 
بعـــض الحوافـــز لاســـتدراجها إلـــى حضـــن 

السجلات الرسمية.
ومـــن بـــين تلـــك الإجـــراءات منـــع جميع 
مـــع  التعامـــل  مـــن  الحكوميـــة  المؤسســـات 
الجهات غير المدرجة في الســـجلات التجارية 
والضريبيـــة، والتأكيد علـــى امتلاكها لدفاتر 
الحســـابات والفواتير، إضافة إلى وضع إطار 

للعقوبات في حال تسجيل مخالفات.  
كما تســـعى الحكومـــة إلى تقـــديم بعض 
الحوافز وتوفير أماكـــن بديلة للورش القائمة 
في المناطق السكنية، من أجل ممارسة نشاطها 
في المناطق الصناعية المنظمة لمســـاعدتها في 
التحول نحـــو القطاع الرســـمي وإعفائها من 

تحصيل الضرائب بأثر رجعي.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وأصـــدر 
السيسي في 14 فبراير الماضي قرارا جمهوريا 
بإنشـــاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته 
لضـــم الاقتصاد الموازي إلى القطاع الرســـمي 
وتخفيض تكلفة انتقـــال الاموال بهدف زيادة 

إيرادات الجباية الضريبية.
ويقـــول محللـــون إن الحكومـــة تنوي في 
الفتـــرة المقبلة تعزيز وتيـــرة جهودها بعد أن 
أصبح الاقتصاد السري عقبة كبيرة في طريق 
جنـــي ثمـــار الإصلاحـــات الاقتصاديـــة التي 

طبّقتها مؤخرا، والتي أدّت إلى تزايد الهروب 
من الاقتصاد الرسمي.

ويقصـــد بالاقتصاد غير الرســـمي، جميع 
النشـــاطات التجاريـــة والصناعية التي تعمل 
خـــارج الســـجلات الحكوميـــة بهـــدف تحقق 
العوائـــد دون الالتـــزام بأي أعبـــاء مالية مثل 

التأمينات والضرائب.
ويحذّر محللـــون وخبراء مـــن التداعيات 
الاقتصادية الخطيرة لبقاء مســـاحة واســـعة 
من الأنشطة الاقتصادية خارج رقابة الحكومة 
في ما يتعلق بالســـيطرة النوعية مثل حدوث 
حالات تســـمم في المنتجات الغذائية بســـبب 

إهمال المعايير الصحية.
كما أنها تعرقل بناء الاقتصاد على أســـس 
مســـتدامة بســـبب فقدان الإيرادات الضريبية 
وعدم دخول تلك الأنشطة في حسابات الناتج 
المحلـــي الإجمالي على خلاف أنشـــطة القطاع 
الرســـمي التـــي تخضـــع للنظـــام الضريبـــي 

والرقابة وتدخل في حسابات الناتج المحلي.
وأكـــد الخبـــراء أن القطاع غير الرســـمي 
يمثّـــل تحديـــا كبيرا نظرا لحجمـــه الكبير، ما 
يعني أن نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية 
يتم تشغيلها بمستوى أقل من المستوى الأمثل 

للتشغيل وبتكلفة مرتفعة.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول إلـــى المحلل 
الاقتصـــادي حســـين الأســـرج قولـــه إن هناك 
عدة آثار ســـلبية للقطاع غير الرســـمي تتمثل 
فـــي ترويجه لســـلع وبضائـــع بعضها مهرب 
وبعضهـــا الآخـــر من منتجات غالبـــا ما تضر 
بصـحـــة المســـتهلك ولا تتوافق مـــع المعايير 

القياسية المصرية.
يؤثـــر  المـــوازي  الاقتصـــاد  أن  وأضـــاف 
بطريقة مباشـــرة على عائدات المشروعات في 
الاقتصاد الرســـمي، إذ يقوم بترويج منتجات 

تقل أســـعارها كثيرا عن السلع المعروضة من 
المنتجات الشرعية.

وأشـــار إلى أن القطاع غير الرسمي يهدد 
بإغلاق المصانع الرسمية، في ظل الصعوبات 
المشـــروعات  تواجههـــا  التـــي  التســـويقية 

الصغيرة.
وتقـــلّ تقديـــرات مركـــز كارنيغـــي لحجم 
الاقتصـــاد الموازي فـــي مصر عـــن التقديرات 
الرســـمية وهي تضعها عند نحو 40 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وترجع سبب وجوده 
إلى عدم إجراء أي تحسينات في بيئة الأعمال 

منذ عقود.
ويقول المركز في دراســـة إن تحسين مناخ 
الأعمـــال والحدّ من الروتين يمكن أن يشـــجعا 
مـــن يعملون في الاقتصاد غير الرســـمي على 

تســـجيل أعمالهم والتمتـــع بالمزايـــا وزيادة 
الإيرادات الحكومية.

ويشير إلى أن العاملين في القطاع الموازي 
فـــي مصـــر يعانـــون من ظـــروف عمل ســـيئة 
ويتعرضون بشـــكل كبير لتقلبات الســـوق ولا 
يحصلون إلا على القليل من الفوائد المباشـــرة 

من البرامج الحكومية.
ويرى المحلل الاقتصادي رضا عيســـى أن 
القطاع غير الرســـمي يضم التهرب الضريبي 
الـــذي تمارســـه الشـــركات المســـجلة قانونيا 
والعمالـــة غيـــر الرســـمية والتي تشـــمل كل 
العاملين دون عقود رســـمية ولا تأمينات وقد 

يكونون موظفين لدى شركات مسجلة.
وأضـــاف أن ذلـــك القطـــاع يضـــم كافـــة 
التعاملات التي قد تقوم بها كيانات اقتصادية 

مســـجلة قانونا ولكن بلا عقود رســـمية وهي 
تنتج قيمة مضافة لا يتم تسجيلها لدى الدولة.

لكنه قال إن القطاع غير الرســـمي لا يخلو 
من بعض المزايا، حيث يسهم في توليد جانب 

كبير من مداخيل فئات واسعة من المصريين.
وكان تقريـــر صـــادر عـــن برنامـــج الأمم 
المتحـــدة الإنمائي قد أشـــار إلـــى أن أكثر من 
60 بالمئـــة من الوظائف التـــي تم توفيرها في 
مصر خلال الفترة بين 2006 و2010 كانت إطار 

أنشطة الاقتصاد غير الرسمي.
كمـــا ذكرت منظمـــة العمل الدوليـــة أن 90 
بالمئـــة من الشـــباب العاملين فـــي مصر يمكن 
تصنيفهم كعمالة غير رســـمية وأن 36.5 بالمئة 
منهم يعملون في القطاع غير الرســـمي، بينما 

يعمل 63.5 بالمئة في القطاع الرسمي.

عــــــززت الحكومة المصرية جهودهــــــا لترويض الاقتصاد الموازي الذي اتســــــع نطاقه بعد 
ــــــة الأخيرة في وقت يحذّر فيه الخبراء من مخاطر ذلك النشــــــاط  الإصلاحــــــات الاقتصادي

بسبب عدم التزامه بالمقاييس النوعية، إضافة إلى خسائر إيرادات الموازنة.

القاهرة تطارد أكثر من 100 مليار دولار في الاقتصاد الموازي

[ الإصلاحات القاسية فاقمت الهروب من السجلات الرسمية  [ النشاط الاقتصادي السري يعادل 44 بالمئة من الناتج المحلي

مهمة شاقة لترويض الاقتصاد العشوائي

حسين الأسرج:

الاقتصاد الموازي يؤثر 

بطريقة مباشرة على ربحية 

مشروعات الاقتصاد الرسمي

مركز كارنيغي:

انتشار الاقتصاد غير الرسمي 

سببه عدم تحسين بيئة 

الأعمال منذ عقود

جيروم مانسو:

الروبوتات لن تحل محل 

الإنسان، ولكنها وجدت 

لتعزيز التفاعلات الاجتماعية



محمد بن امحمد العلوي

} يلعـــب التصـــوف دورا مهمـــا فـــي الحياة 
ويرتكـــز  للمغاربـــة  والاجتماعيـــة  الروحيـــة 
الإسلام السني بالمغرب على التصوف السني 
إلـــى جانب مرتكـــز المذهب المالكـــي والعقيدة 
الأشـــعرية كخصوصية تحدد الهوية الدينية 
بالمملكـــة. ويتمظهـــر الحضـــور الصوفي في 
الممارســـة والسلوك الشـــخصي والمؤسساتي 
ســـواء عبر اهتمام المغربـــي العادي بالطرقية 
أو مـــن خلال احتضان وعناية الدولة بما بات 

يسمى بالدبلوماسية الروحية.
وفي هذا الصدد يجتمع منتســـبو الطريقة 
القادريـــة البودشيشـــية، بشـــراكة مـــع المركز 
اليـــوم،  الإســـلام  لدراســـة  الأورومتوســـطي 
في الـــدورة الثانية عشـــرة للملتقـــى العالمي 
للتصـــوف، بـــين ٢٨ نوفمبر الجـــاري والفاتح 
من ديســـمبر المقبل بمداغ شرق المغرب، تحت 
شـــعار ”التصـــوف والدبلوماســـية الروحية: 
الأبعـــاد الثقافيـــة والتنمويـــة والحضارية“، 
لدراســـة أبعاد الدبلوماسية الروحية لمواجهة 
ترســـبات الفكر المتطرف وتهديده للاســـتقرار 

والأمن الروحي والمادي للمجتمع الإنساني.

وشـــدد مديـــر الملتقـــى، جمـــال القـــادري 
بودشـــيش، على أن ”الدبلوماســـية الروحية 
بمثابة جســـر حضاري للتواصـــل مع الآخر، 
وعلينا أن نســـتلهم من القيم الإســـلامية التي 
تنبنـــي علـــى إحســـاس الرحمة والتســـامح 
وترسيخ روح التعايش لنسج خطاب إسلامي 
أصيـــل يعطي صـــورة مشـــرقة عن الإســـلام 
والمسلمين ويقوي صلاتهم مع سائر المكونات 

الثقافية الأخرى“.
ويشـــارك في ملتقى مداغ عدد من العلماء 
من مختلف الدول، إذ سيعرف تنظيم مجموعة 
من الندوات والورشـــات، وأكـــد المنظمون أن 
المغرب يشـــكل نموذجا حيا في الدبلوماســـية 
الروحية؛ إذ يساهم بشـــكل كبير في نشر قيم 
المحبة والتســـامح واحترام الآخر وترســـيخ 
منهـــج الوســـطية والاعتدال فـــي الدين تحت 

قيـــادة العاهل المغربي الملك محمد الســـادس. 
وسيناقش المشاركون في الدورة الثانية عشرة 
للملتقـــى العالمـــي للتصـــوف، قضايـــا راهنة 
تتعلـــق بـ”الدبلوماســـية الروحية وترســـيخ 
ثقافـــة الســـلام“، ”والدبلوماســـية الروحيـــة 
ودورها في الوقاية من آفتي الغلو والتطرف“، 
و”الدبلوماســـية الروحية وتنمية الرأســـمال 
الروحية  و”الدبلوماسية  للشعوب“،  اللامادي 
المغربية في العمق الأفريقي“، و”الدبلوماسية 

الروحية والقضايا الوطنية“.
ويرى باحثـــون في التصـــوف أن اهتمام 
الدولة المغربية بالزوايـــا ليس وليد اليوم، إذ 
أن دور الدبلوماسية الروحية ترسخ  أكثر إثر 
اعتـــداءات ١٦ مايو الإرهابية فـــي العام ٢٠٠٣ 
بالدار البيضـــاء، وذلك تحقيقا للأمن الروحي 
وتشـــجيع المد المعتدل في ممارسة الجماعات 
الإســـلامية ومواجهة كل نزعـــة متطرفة تهدد 

الاستقرار والسلم الاجتماعي.
ولـــم يتأثـــر المشـــهد المغربي بشـــكل كبير 
بصعود أحزاب تيار الإســـلام السياســـي مع 
موجـــة ما يســـمى ”الربيـــع العربـــي“، فرغم 
حكـــم العدالـــة والتنميـــة منذ العـــام ٢٠١٢ لم 
تتأثـــر التوجهـــات الاســـتراتيجية للدولة في 
دعم وتوســـيع نطاق الدبلوماســـية الروحية 
وتشـــجيع الخطاب الوســـطي المعتـــدل الذي 

تمثله الطرق الصوفية بشكل واسع.
وثقافـــة  ممارســـة  التصـــوف  وباعتبـــار 
وتربية روحية، فضلا عـــن الأدوار التي يمكن 
أن يلعبها في مواجهة مد الإســـلام السياسي، 
فقـــد أكد صابر مـــولاي أحمـــد، باحث مغربي 
مختص في قضايا الفكر الإســـلامي المعاصر، 
لـ“العـــرب“ أن الأمـــر هنا لا يتعلـــق بمواجهة 
الإســـلام السياســـي أو منازعته، لأن المشكلة 
في الأصل هي انســـداد العقـــل الجمعي للأمة 
المسلمة بشكل عام وتقوقعه حول الماضي وكل 
ما هو قـــديم ومتجاوز على حســـاب الالتحام 

بروح العصر وثقافته.
ولم يتضـــاءل اهتمام المغاربـــة بالخطاب 
الصوفي ســـواء الشـــعبي أو النخبوي لكونه 
خطابا يتأسس على الأخلاق والسلوك القويم 
والتربية الروحية، والدليل على ذلك الإشـــعاع 
الـــذي طبع مهرجانـــات الموســـيقى الصوفية 
والســـماع بفاس كمبادرة لتوسيع دبلوماسية 

روحية تحجم دور الخطاب المتزمت.
ويـــرى الباحـــث صابر مـــولاي أحمد، أنه 
بالرغم من أن المســـلمين بشـــكل عام يتعاطون 
مـــع كل ما هـــو حديث مـــن مظاهـــر الحداثة 

بروح إيجابية وفعالة، إلا أنهم على مســـتوى 
المضمون من حيث الرؤية الفلسفية والثقافية 
لكل مظاهر الحداثـــة ينجذبون لماضيهم، بدل 
نسج وبلورة رؤى ثقافية تليق بخصوصيتهم 
الفكريـــة والحضاريـــة وتميزهم عـــن غيرهم، 
وهنـــا ينتعش ويتغذى الإســـلام السياســـي 
وتتضخـــم الأصوليـــة التي تحـــارب الحداثة 
بوســـائلها وتبشـــر بنظم ثقافية ولت وانتهت 

ولا وجود لها إلا في الماضي.
وقـــال مهتمون بالشـــأن الدينـــي المغربي، 
لـ”العرب“، إن الزوايـــا منخرطة تاريخيا منذ 
قرون روحيـــا وسياســـيا واجتماعيـــا داخل 
النســـيج المجتمعي المغربـــي، حيث أكد هؤلاء 
أن المملكة غير معنية بشـــكل مباشـــر بما جاء 
في وثيقة ”راند“ الشهيرة الصادرة في فبراير 
٢٠٠٤ والتي تقســـم المســـلمين إلى أربع فئات: 
مســـلمون أصوليـــون، مســـلمون تقليديـــون، 

مسلمون حداثيون، مسلمون علمانيون.
وأكـــد منتصر حمـــادة، الباحـــث في مركز 
والأبحـــاث،  للدراســـات  الأقصـــى  المغـــرب 
لـ”العـــرب“ أن ”مـــا يمُيـــز التديـــن الصوفـــي 
أن خطابـــه الدينـــي معتدل ووســـطي، وبعيد 
عـــن تصيد هفـــوات الاعتقاد والتطـــاول على 
عقائـــد العامـــة والخاصة، إضافـــة إلى أنه لا 
ينازع الســـلطة السياسية في قضايا خلافية، 
ذات صلة بالسياســـة أو الديـــن أو الاجتماع، 
لأن هاجـــس الفاعـــل الصوفـــي هاجس فردي 

وجماعي وإنســـاني، وليس هاجسا سياسيا 
أو قتاليا جهاديا“ أو شـــيئا مـــن هذا القبيل. 
وتعمل وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية 
على تدبير الحقل الديني ومنه مجال التصوف 
الذي تريد إخراجه من حلقة المواسم والطابع 
الاحتفالي والفلكلوري إلى تنظيم مؤسســـاتي 

ذي طابع عالمي.
المعتـــدل  الصوفـــي  لخطابهـــا  ونظـــرا 
القادريـــة  الزاويـــة  تســـتقطب  والوســـطي 
البودشيشية أكثر من مئة ألف مريد يحضرون 
مـــن كل الطبقـــات الاجتماعيـــة البورجوازية 
والمتوسطة والفقيرة حيث يُستدعى الفنانون 
من داخل المغرب ومن خارجه، وخصوصا في 
احتفـــالات ذكـــرى المولد النبـــوي، وتمتد هذه 
الطريقة إلى آسيا وأميركا وأوروبا بل وبعض 
دول الخليج العربي. وحول الدور المنتظر من 
العنايـــة بالمعرفـــة الصوفية كرؤيـــة للوجود 
والكون والإنســـان لمقاومة كل مظاهر التطرف 
وإعـــلاء قيم الحداثة والتســـامح، يقول صابر 
مولاي أحمد إن التصوف بدوره في حاجة إلى 
ر ويتحرر من قالب الطقوس إلى قالب  أن يُحـــرَّ

المعرفة، كما كان الأمر مع ابن عربي وغيره.
وأوضـــح الباحث المغربي أن هذا الشـــكل 
من التصوف سيفيدنا في التحرر من القوالب 
الفقهية الجاهزة، وسيفيدنا كذلك في الخروج 
من الدوائر المغلقة باســـم العقيـــدة والمذهب، 
وسيفيدنا في الخروج عن القول بأن الخلاص 

يكمـــن فـــي القوى التـــي تعتبر نفســـها تمثل 
الإسلام والمســـلمين، وهو ما يروج له الإسلام 

السياسي بوعي أو بدون وعي. 
وركز القائمون على ملتقى مداغ على الدور 
الكبير والرائد للمغرب في تفعيل الدبلوماسية 
الروحية في أرقى مستوياتها، وذلك في سياق 
مـــا عرفه من تميز وتفرد لهـــذا البعد الروحي 
وما شـــكله من عمق وتأصـــل مكونات هويته، 
معتبريـــن أن التصوف شـــكل مرجعـــا ثقافيا 
وروحيا وحضاريا هامـــا ضمن مقومات هذه 
الهوية، مـــا أعطى للتجربـــة الدينية المغربية 

توازنها وخصوصيتها.
وأكـــد صابـــر مـــولاي أحمـــد أن المعرفـــة 
الصوفية كمنهـــج ورؤية للوجود ســـتجعلنا 
نســـاهم نوعا ما في أن نتصالح مع أنفســـنا 

ومع العالم والإنسان. 
ومـــن جهته شـــدد منتصـــر حمـــادة على 
أهميـــة تغذية التدين الصوفـــي والدفاع عنه، 
وهو ما يتم بشـــكل نســـبي في المغـــرب، لكنه 
لا يتم بالشـــكل المطلوب بســـبب المقاومة التي 
تواجهه من طرف التدين الإســـلامي الحركي، 
في تفرعاته الدعوية والسياســـية، الإخوانية 
والســـلفية، وليس صدفة أن التدين الإخواني 
ينتقـــد التصوف، ولا يذكره إلا بما هو ســـلبي 
في الغالب، فـــي إعلامه المحلـــي أو الأجنبي، 
وفي المراكز البحثية الإخوانية أو باقي المراكز 

التي تتعامل مع الأقلام البحثية الإخوانية.
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المغرب.. الدبلوماسية الروحية جسر حضاري لتعزيز التواصل مع الآخر

بعد كل عملية إرهابية تحدث في مكان أو آخر، ترتفع الأصوات المنادية بضرورة ترسيخ 
خطاب ديني وســــــطي ومعتدل، يسحب البساط من تحت الدعاوى المتشددة التي توصلت 
إلى التســــــرب إلى مساحات التديّن الشعبي واستغلت أهمية الدين في الوجدان الشعبي، 
في هذا الصدد من البحث عن بديل ديني هادئ يسد الطريق على الرؤى المغالية والمتشددة 
يصبح الرهان على التدين الشــــــعبي الصوفي رهانا ممتلكا لكل مقومات الوجاهة، بل إن 
بعض القراءات الفكرية توصلت إلى أن التدين الصوفي يمكنه أن يلعب دور الدبلوماسية 
الروحية التي تلعب دورا مركزيا في تفعيل الحوار بين الأديان وترسيخ قيم التعايش، وهو 

ما كان صلب حوار فكري ينتظم في المغرب.

التدين الصوفي جسر وحوار وصمام أمان ضد التطرف

{يعد البهائيون في البحرين أقلية منتشرة وليست متمركزة جغرافيا، وهو ما يتفق مع العقيدة تسامح

الدينية التي يحملونها، والتي تدفعهم للانفتاح على المحيط الاجتماعي الأوسع}.

سعد سلوم
باحث عراقي

{الشرق الأوسط الذي كان في القديم مهد الأديان السماوية الكبرى تحول في العصر الحديث 

إلى أرض توريد الأيديولوجيات واليوتوبيات والإسلام السياسي}.

محمد الحداد
كاتب تونسي 

ما يميـــز التدين الصوفي أن خطابه 

الديني معتدل ووسطي، وبعيد عن 

تصيد هفوات الاعتقـــاد والتطاول 

على عقائد العامة والخاصة

◄

السعودية والفاتيكان.. حوار رصين معزز بثقل ديني وسياسي

} رومــا - الثقـــل الدينـــي والسياســـي الذي 
تتمتـــع بـــه الســـعودية والفاتيـــكان يعطـــي 
أهميـــة كبرى للقاءات التي تجمع المســـؤولين 

السعوديين ببابا الفاتيكان ومساعديه. 
وفـــي هـــذا الإطار التقـــى منذ أيـــام قليلة 
وفد رســـمي سعودي برئاســـة مستشار وزير 
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله 
بن فهد اللحيـــدان، بابا الفاتيكان فرنســـيس 
الذي عبر عن بالغ تقديره للسياسة السعودية 
التـــي وصفها بالحكيمـــة والمتزنة وأثنى على 
مواقـــف المملكة من عـــدة قضايا تتعلق بالأمن 
والســـلام ومد جســـور التواصل والحوار مع 

الشعوب والثقافات.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن الفاتيـــكان يكن 
تقديرا خاصا للمملكة، وســـبق للملك الراحل 
عبدالله بن عبدالعزيز أن قام بزيارة عام 2007 
للفاتيكان والتقى بالبابا بنديكتوس السادس 
عشـــر، آنذاك، ونتج عن ذلك الاجتماع الاتفاق 
على أهمية الحوار بـــين الأديان والحضارات 
لتعزيـــز التســـامح الـــذي تحث عليـــه جميع 
الأديان، وتحقيق الأمن والســـلام والاستقرار 

لشعوب العالم كافة.
 وكان الملك الراحل عبدالله بن عبـدالعزيز 
قـد أكد في الفاتيكان على أن الشعـوب تجمعها 
قيـم مشتركـة، وأن خيـر تعبير عـن هـذه القيم 
المشـــتركـة مـا جــــاءت به الأديــــان، وأن على 
جميع الدول والشـــعوب التكاتف في التصدي 
لظـاهـــرة العنــــف والقضـــاء عليهـــا، مؤكدا 

أن هذه سياســـة ثابتة تســـير عليهـــا المملكة 
والفاتيـــكان، وتم تأييدهـــا فـــي مؤتمر عالمي 
لعلماء من مختلف أرجاء العالم الإسلامي في 

مكة عام 2008.
بابا الفاتيكان فرنسيس عبر لدى استقباله 
للوفد الســـعودي عن تطلعه إلـــى لقاء العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأوضح 

أنه ســـيحرص خلال زياراته على الدعوة إلى 
الســـلام، وتعزيز العلاقات الطيبـــة مع العالم 

الإسلامي.
ومـــن جهته أكد الوفد الرســـمي برئاســـة 
وزارة الشـــؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 
والذي يضم متخصصين في مجالات مختلفة، 
أن هـــذه الزيارة جاءت لتعبر عن تقدير المملكة 
للبابا على مواقفه وتصريحاته الصادقة التي 
يدعو فيهـــا إلى الســـلام والتعايش، ويرفض 
الربـــط بين الأديان والإرهـــاب، وليؤكد الرغبة 
الصادقـــة والعميقة في إشـــاعة ثقافة الحوار 
والتعايش الســـلمي بين جميـــع أتباع الأديان 

والثقافات.

لفـــت اللقـــاء إلـــى أن المملكـــة والفاتيكان 
تتمتعـــان بثقل ديني، وأن هنـــاك أكثر من 1.5 
مليار مســـلم حـــول العالـــم يتوجهون خمس 
مرات يوميا نحو مكـــة المكرمة، ويزور المملكة 
ســـنويًا أكثـــر مـــن 15 مليون حـــاج ومعتمر، 
بالإضافة إلى ما تتمتعان به من ثقل سياســـي 
دولـــي اكتســـبتاه مـــن سياســـتهما المعتدلة، 
واحترامهمـــا للعقود والمواثيـــق التي تكونان 
طرفـــين فيهـــا. وقد تم على إثر جهـــود المملكة 
تأســـيس مركـــز الملـــك عبداللـــه للحـــوار بين 
أتبـــاع الأديـــان والثقافات الذي شـــاركت فيه 
إضافة إلى المملكة كل من إســـبانيا والنمســـا 
والفاتيكان، كما اســـتمر دعم المملكة للســـلام 
العالمي من خلال تأســـيس مركز الملك ســـلمان 
للســـلام العالمي في ماليزيـــا، والمركز الدولي 
لمكافحـــة الفكر المتطرف «اعتدال» في الرياض، 
وكذلك من خلال اللقاءات والجولات التي يقوم 
بها الملك الســـعودي لإيمانـــه العميق بأهمية 

التواصل لتحقيق السلام. 
وقـــال رئيـــس الوفـــد الســـعودي عبدالله 
بـــن فهد اللحيـــدان ”إن الإســـلام طالبنا وفق 
أخلاقياته بمعايشـــة الأديان الأخرى والعيش 
معها مهمـــا اختلفت، لأن هـــذا الاختلاف أمر 
حتمـــي قضى به خالق النـــاس لحكمة يعلمها 
هو جل وعلا“. وذكّر اللحيدان، بالآية القرآنية 
ةً وَاحِدَةً  اسَ أُمَّ عَلَ النَّ كَ لجََ القائلة (وَلَوْ شَاءَ رَبُّ
، وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وَلِذَلِكَ  ـــكَ إِلاَّ مَن رحِمَ رَبُّ

خَلَقَهُمْ).
وأضاف مستشار وزير الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد، الســـعودي ”لقد خلق الله 
الناس وأعطاهم حرية الاختيار، وسيســـألون 
عن خياراتهم فـــي الآخرة. أما في هذه الحياة 
الدنيا فسيظلون مختلفين في أديانهم وألوانهم 
وعاداتهم وتقاليدهم، ولا يزالون كذلك إلى يوم 

مؤكدا أن هـــذه الاختلافات لا يجب أن  الدين“ 
تؤدي إلـــى الكراهية، بل يجـــب أن تؤدي إلى 
التعارف والتعاون وتزيد من توطيد العلاقات 

بين الثقافات. 

رئيس الوفد السعودي عقّب أنه، وفي إطار 
هذا التعاون الإنســـاني العام الذي يدعو إليه 
الإســـلام، يبدو التعـــاون مع أتبـــاع الديانات 
الســـماوية أكبـــر لمـــا يجمعهـــا مـــع بعضها 
البعـــض، فالإســـلام والمســـيحية واليهوديـــة 
تؤمن كلها بالإلهية وبرســـالة الرسل وبالكتب 
الســـماوية وبالملائكـــة وباليـــوم الآخـــر يوم 
الحساب والثواب، والوصايا الأخلاقية مقررة 
في هذه الأديان مثل: لا تقتل، لا تسرق، لا تزن، 
لا تكـــذب. ومنهـــج الحرام والحـــلال يدل على 
وجود نظام أخلاقي قائم على تحقيق وإشاعة 
نزعة الخيـــر والمصلحة ومقاومة نزعة الشـــر 
والمفســـدة. وكرر اللحيدان أثناء زيارته شكره 
لبابـــا الفاتيكان علـــى مواقفه الحاســـمة في 
رفض ربط الأديان بالإرهاب، وســـعيه لتحقيق 

السلام في العالم.
ومـــن جانب آخـــر التقى الوفد أمين ســـر 
الفاتيـــكان الكاردينال بيتـــرو بارولين، وأمين 
المجلس البابـــوي للحوار بين أتبـــاع الأديان 
المونيســـينيور ميغيـــل ايوســـي، ودار خلال 
اللقاءيـــن تبـــادل وجهـــات النظر حول ســـبل 

تعزيز الحوار والتعايش السلمي في العالم. تثمين القيم المشتركة

النـــاس ســـيظلون مختلفـــين فـــي 

وعاداتهـــم  وألوانهـــم  أديانهـــم 

وتقاليدهـــم، ولا يزالون كذلك إلى 

يوم الدين

◄

[ رهان مغربي على التصوف لمواجهة العقائد المتطرفة  [ الهاجس الصوفي إنساني غير معني بالغايات السياسية والقتالية

محاور اللقاء الذي دار بين وفد رسمي سعودي وبابا الفاتيكان منذ أسبوع، تناولت أهمية 
ــــــر المملكة للبابا على  الحــــــوار بين الأديان والثقافات لتعزيز قيم التســــــامح وتضمنت تقدي
مواقفه وتصريحاته الصادقة في ما يخص ضرورة التفريق بين الإســــــلام كدين يدعو إلى 
قيم إنسانية سامية تلتقي وتتقاطع مع عقائد سماوية أخرى وبين الإرهاب الذي لا دين له 

ويخدم مصالح عصابات تكفيرية ذات نزوع دموي.



لنا عبدالرحمن

} لعل السؤال المطروح في رواية الشاعر علي 
عطـــا الأولى ”حافة الكوثـــر“، هو مدى قدرتنا 
فعـــلا على التعامل مع الاكتئاب، على مواجهة 
الكلب الشـــرس القابع فـــي الأعماق، والذي لا 
يراه ويعرف بخطورته سوانا، وتتزامن رواية 
عطـــا مع اهتمام العالم هـــذا العام بالاكتئاب، 
مع عنـــوان أطلقته منظمة الصحـــة العالمية 
يقول ”دعونا نتحدّث عن الاكتئاب“، وكشـــفها 
أن شـــخصا ضمن كل خمســـة أشـــخاص في 
الشـــرق الأوســـط يعاني من الاكتئاب والقلق 
بســـبب ما تشـــهده هذه البلاد بشـــكل متزايد 
من أزمات إنســـانية ونزاعات وحالات نزوح، 
ما يعني ارتفاع أعداد المصابين بهذا المرض 

في المنطقة العربية.

الاجتماعي والنفسي

هكذا بين النفسي والاجتماعي والجسدي، 
واختلاط الســـيري بالروائي تتفاعل الأزمات 
في ”حافـــة الكوثر“، الصادرة هـــذا العام عن 
الـــدار المصريـــة اللبنانيـــة. كل شـــيء يقف 
علـــى الحافة ويظـــل يراوح مكانـــه، صراعات 
الطبقة الوســـطى للبقاء، هذا على اعتبار أنها 
موجـــودة، احتـــدام الاضطرابات السياســـية 
عقب ثـــورة يناير 2011، ولعل الأهم ما يتصدر 
فـــي الواجهة هـــو ”الاكتئاب“ كمرض نفســـي 
وعضـــوي، يضنـــي صاحبـــه ويمـــرر حياته 
باليأس والضيق، وفقدان الأمل، والإحســـاس 

بالخيبة.
لعـــل الروايـــات العربيـــة التـــي تناولـــت 
الاكتئاب كمرض وليس كظاهرة حياتية يشكو 
منهـــا أحد الأبطـــال تعتبر قليلـــة، تخصيص 
عمل ســـردي كامل للحديث عـــن هذه المعاناة 

وما يرافقها هـــو ما يميز ”حافة الكوثر“، رغم 
أن الكاتب يوارب عبـــر الدمج بين الاجتماعي 
والنفســـي في ســـرده، لكن من اليســـير تقفي 
معانـــاة البطـــل التـــي تنقـــل للقـــارئ أيضا 
إحساســـا مباشـــرا بالألم. لنقرأ على لســـان 
الراوي ”الاكتئاب لئيم، لا تعرف متى يهاجمك، 
وعلى أي درجة من الضراوة سيكون وإلى أي 
مصير يمكـــن أن يدفعك، هذا ما فكرت به وأنا 

أتأمل حالي مع الاكتئاب“.
يتخـــذ الـــراوي مـــن صديقـــه 
”الطاهر يعقـــوب“ مخاطَبا ليحكي 
له عن معاناته، فنتعرف أكثر على 
حكايـــة البطل، وتفاصيـــل أيامه 
فـــي الكوثر، بل وأيام أشـــخاص 
آخرين، تشـــغل حكاياتهم حيزا 
يســـاعد علـــى إكمـــال الصورة 
من  مجموعة  لمعانـــاة  الحيـــة 
ظاهريا  الطبيعيين  الأشخاص 
دواخلهم  فـــي  يخفون  والذين 

معاناة باطنية مستمرة.
تكشـــف الروايـــة أنه رغم 
ما يسببه الاكتئاب من عزلة، 

إلا أنـــه فـــي الوقت عينـــه يحقق اســـتباحة 
لحياة المريض، ليـــس لعجزه فقط عن الدفاع 
عن مســـاحته وحدوده الخاصـــة فقط، بل لأنه 
مـــرض مثل أي مـــرض آخر يـــؤدي بصاحبه 
إلى حالة من الاستســـلام الطوعي، والنكوص 
النفسي، إلى تعطل الرغبة في الحياة والحب، 

والاستمرار.
البطل فـــي الرواية ”حســـين عبدالحميد“ 
وهو صحافي في الخمســـين مـــن عمره يعمل 
فـــي وكالـــة أنباء ”المحروســـة“ وهو شـــاعر 
أيضـــا وأصدر ثلاثـــة دواوين، لديـــه زوجتان 
وابنتـــان متزوجتان، ويعاني من اكتئاب حاد، 
يضطـــره إلى أخـــذ قرار الذهـــاب إلى مصحة 
”الكوثر“ في محاولة للتشـــافي مـــن الاكتئاب، 
وإذا كان المكان الرئيســـي في الرواية تنقسم 
أحداثه بين القاهـــرة ومدينة المنصورة التي 
جاء منهـــا البطل، فإن ”الكوثـــر“ كمكان ثالث 
يتخذ البطولة المكانية للأحداث. يبدو الكوثر 
مكانا أليفا، حاضنـــا، يختار الأبطال مغادرته 
والعودة إليه بأنفســـهم. لكن حتى هذا المكان 

مهـــدد بالإزالـــة لرغبـــة الورثة في بنـــاء برج 
مكانـــه. هكذا يكون الواقـــع المادي المتعملق 
وحشا يهدد كل الأماكن، ويبتلع كل الذكريات.
يمثل الكوثر بالنســـبة إلى البطل السارد 
حســـين، المكان الذي يحقق له الأمان النفسي 
المفقود فـــي الكيان الكبيـــر؛ أي الوطن الذي 
يعانـــي مـــن تشـــظيات كثيرة عقـــب ثورتين، 
وفـــي  سياســـية،  واضطرابـــات 
الكيـــان الأصغـــر ”البيـــت“ مع 
اضطراب علاقته بكلتا زوجتيه، 
حيث اضطراب العلاقة العاطفية 
مع كلتيهما يبدو ســـببا يضاف 
إلى أسباب معاناة الاكتئاب التي 
يشـــكو منها البطل، رغم محاولته 
الهـــروب المســـتمر مـــن رصد أي 
أســـباب، وأن يكتفي بالحديث عن 
ماضيـــه وتاريخه الأســـري، وكأنه 
يعمـــل  للذاكـــرة  المراجعـــة  بهـــذه 
على اســـتنهاض الأمس كله لغرض 
التنقيـــب من خلالـــه عمـــا يمكن أن 
يكـــون محركا أو ســـببا للمعاناة، أو 
يكون ســـببا للفـــرح. لكن الأفـــراح تبدو قليلة 
جـــدا في حيـــاة حســـين، ربما تكـــون نادرة، 
ليـــس لأنـــه شـــخصية اكتئابية فقـــط، بل لأن 
مأزقـــه الوجـــودي يرتبط بانتكاســـات كثيرة 
تحيـــط بحياته، هذه الانتكاســـات تتنوع بين 

السياسية والاجتماعية والعائلية.

السيري والروائي

يمـــزج الكاتب بيـــن الســـيري والروائي، 
وتتقاطـــع في ســـرده تفاصيـــل واقعية ليس 
على مســـتوى الأحداث فقط بل على مســـتوى 
الأوصاف الجســـدية أيضا، ربمـــا لأن الكتابة 
فـــي الروايـــة جزء مـــن الحل، لكـــن الراوي لا 
يجمـــل الحقائـــق، والكتابـــة لا تقـــدم حلولا 
يقينيـــة، الكتابة تعيـــن على التجـــاوز لكنها 
ليســـت الحل، ويؤكد هذا بذكره لأسماء كتاب 
تمكن كلب الاكتئاب الشـــرس من حبســـهم في 
قوقعتـــه ومنعهم من التحـــرك، لنقرأ ”مخطئ 

من يظن أن في الكتابة خلاصا، فالأمثلة كثيرة 
علـــى من كتبـــوا، ثم انتحروا فـــي النهاية، أو 
ماتـــوا منســـيين في مصحـــات، أو حتى على 

أرصفة الشوارع“.
تظـــل الإشـــارة إلى حاجـــة الروايـــة إلى 
التكثيـــف لصالح المحور الرئيســـي أي فكرة 
“الاكتئاب“، في مقابل تغييب الجانب الواقعي، 
والانحياز للتضليل الســـردي الذي يبدو أكثر 
انســـجاما مع ســـرد يســـتند للعالم الداخلي، 
ومعانـــاة أبطاله، حيث ذكـــر تفاصيل واقعية 
وأســـماء أشـــخاص بعينهم وأخذ القارئ من 

حالة التســـاؤل المطروحة في الجزء الأول من 
النص نحو الواقـــع الفعلي بكل ما يحمله من 

صراعات وتناقضات وخيبات.
ألقت حجرا  وإذا كانـــت ”حافـــة الكوثـــر“ 
كبيرا حـــول ظاهرة مـــرض الاكتئاب وأوجاع 
أصحابه التي تشـــبه دمامل نفسية تزول لكن 
تظـــل آثارهـــا باقية، يبقى الســـؤال المطروح 
الذي تفرضه علينا الرواية: إلى أي مدى يمكن 
للواقع العربي، وللطب النفســـي فيه أن يحقق 
خطـــوات فـــي إيجاد عـــلاج حقيقـــي لمرضى 

الاكتئاب؟
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تسلم خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية، درع تكريم شرفية من منتدى شعراء ثقافة

المهجر في باريس تقديرا لدور الجمعية الثقافي الفاعل.

نعت وزارة الثقافة المصرية الدكتور حســـين نصـــار رئيس اللجنة العلمية لمركز تحقيق التراث 

بدار الكتب، الذي توفي الأربعاء عن عمر 92 عاما.

105 عروض مسرحية خلال الدورة الـ19 لأيام قرطاج المسرحية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الفن وذكرى الانتفاضة
} بيــروت  - يحيـــي مؤتمـــر ”انتفاضة 1987: 
فـــي العاصمـــة اللبنانية  الحـــدث والذاكـــرة“ 
بيروت، الذكرى الســـنوية الثلاثين للانتفاضة 
الفلســـطينية ضـــد الاحتلال الإســـرائيلي، من 
خلال أنشـــطة ثقافية وفنيـــة ومحاضرات على 

مدى ثلاثة أيام.
الفلسطينية“  الدراســـات  ”مؤسسة  وتنظم 
و“دار النمر للفن والثقافة“ المؤتمر في مقر دار 
النمر وســـط العاصمة. وتأتي الأنشـــطة مكملة 
للمؤتمـــر الذي أقيم فـــي مدينتي غزة ورام الله 

الفلسطينيتين بين 24 و26 نوفمبر الجاري.
بـــدأت فعاليات المؤتمر في بيروت الثلاثاء 
وتختتم اليوم الخميس 30 نوفمبر، حيث شارك 
فيها باحثـــون وفنانون لتســـليط الضوء على 

الجوانب الرئيسية للانتفاضة.
قدمتهـــا  التـــي  المحاضـــرات  وتخللـــت 
التظاهرة شـــهادات من بعض الذين عايشـــوا 
الانتفاضـــة، حيث يهدف المؤتمر إلى تســـليط 
الضوء علـــى الدروس الحياتيـــة التي انبثقت 

بعد ثلاثة عقود على اندلاع الانتفاضة.
وتركـــز فعاليـــات المؤتمـــر فـــي العاصمة 
اللبنانيـــة علـــى الناحيتين الفنيـــة والثقافية 
للانتفاضـــة من خـــلال عرض أعمـــال فنية لها 
علاقة مباشـــرة بهـــا. فكانت الانطلاقة مســـاء 
الثلاثاء مع فيلم ”3000 ليلة“ للمخرجة والكاتبة 

الفلسطينية مي مصري.
يدور الفيلم حول شـــابة فلســـطينية يافعة 
يتـــم اعتقالهـــا عـــن طريـــق الخطـــأ، وهي في 
طريقها إلى كندا مع زوجها، وينتهي بها الأمر 
فـــي أحد الســـجون الإســـرائيلية، حيث تنجب 
ابنهـــا وتعلمه العيش بأمـــل ومحبة بعيدا عن 
الحيـــاة الخارجية. كما عرض مســـاء الأربعاء 
فيلـــم الرســـوم المتحركة ”المطلوبـــون الـ18“ 
للمخرجين عامر شـــوملي من فلســـطين وبول 
كووان من كندا، وهو إنتاج كندي-فلســـطيني 

مشترك، وبحضور شوملي.
وتشـــمل فعاليـــات اليوم الأخيـــر للمؤتمر 
محاضرة للباحث ماهر الشريف عن ”الخلفيات 
التاريخية والسياسية للانتفاضة“. كما يتحدث 
كل من الفنـــان خالد حوراني عـــن ”الانتفاضة 
وعامر شـــوملي عـــن ”معضلة  كحـــدث فنـــي“ 

المشهد الأخير في فيلم عن الانتفاضة“.

 عصر العولمة الفائقة

}  ربما تكون مفردة ”العولمة“ أكثر 
المفردات التي دخلت قاموس المفردات 

الثقافية مع مطلع الألفية الثالثة، وقد 
تلبّست العولمة في كلّ مفاعيلها السياسية 
والاقتصادية والثقافية معنىً يفيد بسيادة 
وجهة نظر محددة -أو على الأقلّ اقترابها 
من السيادة- على كامل المشهد العالميّ 
وبما يعزّزُ خدمة السلام العالميّ وتقزيم 

العوامل التي تدفع نحو التناحر والاحتراب 
الأيديولوجي الذي قد يرقى إلى مستوى 
النزالات الصراعية المسلّحة التي جرّت 

على الإنسانية الكثير من الويلات، وليست 
الذكريات المريرة للحروب العالمية ببعيدة، 

وعلى هذا الأساس كان المفترض في 
العولمة (أو حين تمّ الترويج لها) بأنها 

عنصر خير عالميّ سيأتي بخير عميم لجميع 
الأطراف، ثمّ بانت الحقائق الصارخة لاحقاً 
لتكشف أنّ العولمة المدّعاة ما كانت سوى 
شكلٍ مستحدث من أشكال فرض السطوة 

العالمية من خلال وسائل ناعمة مدعمة 
بضغط عناصر ثقافية ترمي لتحييد الثقافات 

المحلية وإشاعة نمطٍ من الثقافة العالمية 
التي تعزّز في مجملها الحسّ الاستهلاكيّ 
وانفتاح الأسواق أمام الشركات العالمية 

المتغوّلة في لعبة تجارية قد تبدو تنافسية 
في ظاهرها لكنّ عوامل الغلبة فيها محسومة 

تجاه الأسياد التكنولوجيين المتحكّمين 
بمصائر عالمنا.

 ثمة حقيقة غريبة إلى حدّ كبير خلقتها 
العولمة وباتت تشكّلُ نقيضاً جدلياً لها 
وعلى نحوٍ شبيه بالديالكتيك الهيغلي 

القائم على تركيب من الفكرة ونقيضها؛ 
هنا نحن أمام متناقضة ثنائية من نوع 

”العولمة-العولمة الفائقة“. والعولمة الفائقة 
أو ”السوبر عولمة“ هي ببساطة العولمة 
الافتراضية، أي العولمة التي تُمارَسُ من 

خلال وسائل الاتصال الحديثة وعبر شبكة 
الاتصالات العالمية، وهذه العولمة تتقاطع 
إلى حدّ كبير مع العولمة البدائية من حيث 

رغبة منظّري العولمة البدائية بسيادة 
أنماط معيشة موحّدة إلى حدّ كبير على 
أرض الواقع في شتى بقاع الأرض وبما 

يعظّم الأرباح المُجتناة، وكانت كلّ أشكال 
العولمة الأخرى إنما هي وسائل مساعدة 
لتعضيد العولمة التجارية؛ أما بالنسبة 
إلى العولمة الافتراضية فقد باتت تعني 

عولمة الأفكار والانتشار اللّحظي للآراء 
والمشاهد البصرية والصوتية عبر الشبكة 

العالمية وما عادت تقتصر على الحقل 
التجاريّ أو ”الاقتصادي بعامة“، والغريب 

في العولمة الفائقة أنها صارت توظّفُ 
لتدعيم التقاطعات الثقافية وإشاعة نمط 

جديد من الهوية الذاتية والقومية وتكريس 
الاستقلالية الفردية والنزوعات الوطنية 

المتطرفة؛ إذ بعد أن شهدنا ولادة الاتحاد 
الأوربي مع مطلع الألفية الثالثة كأكبر تكتّل 

سياسي مبشّر بعصر اختفاء الدولة-الأمة ها 

نحنُ نشهد انفراط عقد هذا الاتحاد وشيوع 
النزاعات فيه، وقد ترافق هذا الأمر مع 

سيادة النزعات الفاشية والنازية المتطرفة، 
ولم يختلف الحال كثيراً في منطقة الشرق 

الأوسط بعامة؛ فقد شهدنا الكثير من 
الخطابات المتطرّفة للجماعات المتشدّدة 
التي تتفنّن في استخدام وسائل العولمة 

الافتراضية بحرفية كبيرة من أجل الدعوة 
لخطابها الدينيّ المتشدّد، ولا ينبغي نسيان 

حقيقة أنّ كثيراً من أعضاء تلك الجماعات 
هم أفراد ينتمون لبلدان متقدمة من الناحية 
التقنية ساهمت في تخليق العولمة وإعلاء 

شأنها لسنوات عديدة.
 يتحدّث المنظّرون الثقافيون ودارسو 

العلاقة بين الأفكار والتقنية والتبدّلات 
الاجتماعية عن دخول البشرية في مرحلة 
جديدة من العولمة الافتراضية، وستكون 

أهمّ سمات تلك المرحلة تعزيز الاستقلالية 
الفردية وبما يجعل الفرد شبه جزيرة 

معزولة مكتفية بذاتها، وإذا ما ترافق هذا 
الأمر مع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي 
ووصولها لمستويات ثورية غير مسبوقة 

فسيكون الجنس البشري على أعتاب عصر 
جديد ينبغي التحسّب لمتغيّراته على 

الصعيد القيميّ والسيكولوجيّ بخاصة. 

 لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

ثمة حقيقة غريبة خلقتها العولمة 

وباتت تشـــكل نقيضا جدليا لها وعلى 

نحو شبيه بالديالكتيك الهيغلي القائم 

على تركيب من الفكرة ونقيضها؛ 

هنا نحن أمام متناقضة ثنائية من نوع 

{العولمة-العولمة الفائقة}

} تونس - أعلنت إدارة الدورة الـ19 لمهرجان 
أيام قرطاج المسرحية الأربعاء أن 105 عروض 
مسرحية ستقدم خلال هذه الدورة التي تنطلق 

في الثامن من ديسمبر المقبل.
وقـــال حاتـــم دربـــال، مدير مهرجـــان أيام 
قرطـــاج المســـرحية خـــلال نـــدوة صحافيـــة 
بالعاصمة تونس ”ســـتقدم خلال هذه الدورة 
نحـــو 105 عـــروض مســـرحية، مـــن بينها 56 
مســـرحية تونسية و5 مسرحيات أفريقية و14 

مسرحية عربية وثماني مسرحيات عالمية“.
وأضاف دربال أن 11 مســـرحية ستعرض 
في المسابقة الرسمية من بين 10 بلدان عربية 
لأحمد عزت  وأفريقية علـــى غرار ”التجربـــة“ 

للشـــادلي  الألفي مـــن مصر، و“فريدم هاوس“ 
العرفاوي من تونس.

وتابع دربـــال ”هناك 9 عروض مســـرحية 
ســـتقدم خارج العاصمة تونـــس في الجهات، 
كمـــا ســـيقدم المهرجـــان عرضين في شـــارع 

الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة“.
وأوضـــح دربـــال أن هذه الدورة ستشـــهد 
عودة المسابقات الرسمية المتمثلة في جائزة 
العمـــل المتكامل وقيمتها تبلـــغ 25 ألف دينار 
(10 آلاف دولار) وجائزة الإخراج بقيمة 20 ألف 
دينـــار (8 آلاف دولار) وجائزة النص بقيمة 15 
ألف دينار (6 آلاف دولار) وجائزة أحســـن أداء 
مسرحي نسائي 10 آلاف دينار (4 آلاف دولار) 

وجائزة أحسن أداء مسرحي رجالي بقيمة 10 
آلاف دينار.

وكشف المدير عن ميزانية المهرجان التي 
قدرت بـ700 ألف دينار (نحو 282 ألف دولار).

وفي ذات الســـياق قال دربـــال ”إن برمجة 
الدورة الحالية تتميز بمراوحتها بين أشـــكال 
المســـرح الكلاســـيكية وانفتاحها على أوجه 
المســـرح المعاصـــر، واســـتعادتها لثوابـــت 

المهرجان الأصلية العربية والأفريقية“.
م فنانين  كما ســـتتوج هـــذه الدورة وتكـــرِّ
حفروا بتجاربهم في الجسد المسرحي عربيا 
وأفريقيـــا من بينهم محمـــد صبحي من مصر 
ومومبي كايغوا من كينيا وســـلاف فواخرجي 

من ســـوريا وأنيســـة لطفي مـــن تونس، وفق 
مدير المهرجان. وتتواصل فعاليات المهرجان 
في دورته الـ19 من يوم 8 ديسمبر إلى غاية 16 

من الشهر نفسه.

حكاية أخطر مرض يهدد الفرد العربي

[ {حافة الكوثر} رواية تدخل عوالم النفس العميقة  [ حين يتحول الواقع إلى وحش يهدد الأشخاص والذكريات والأماكن
تتقاطع بعض الروايات مع الحياة مباشرة، وتستمد خطابها منها بلا مواربة، أو انحيازات 
مســــــتترة لإخفاء الحقيقة، تطرح أزمتها وأســــــئلتها المؤرقة على الورق، تلك الأسئلة التي 
ربما شــــــغلت الكتاب لســــــنوات، وظلت معلقة بلا إجابات واضحة تمنح اليقين، أو تحسم 

الاختيارات في وداع النفق الطويل المظلم والخروج منه إلى ضوء النهار.

بين النفسي والاجتماعي والجسدي، 

واختلاط الســـيري بالروائي تتفاعل 

الأزمات في الرواية حيث كل شـــيء 

يقف على الحافة

 ◄

بطل يعاني مأزقـــا وجوديا يرتبط 

بانتكاســـات كثيرة تحيط بحياته، 

انتكاســـات تتنوع بين السياسية 

والاجتماعية والعائلية

 ◄

الاكتئاب عوالم خفية (لوحة للفنان سعد يكن)

14 مسرحية عربية في أيام قرطاج



خلود شرف

} إن انتشـــار السوشـــيال ميديـــا والرســـائل 
الإلكترونية وغيرهما من منتجات التكنولوجيا 
عربيـــا، علم حتـــى الكاره للقـــراءة الصبر على 
قـــراءة الأحاديـــث والثرثـــرة اليوميـــة، ومـــن 
حســـناته أنه علم أمـــة اقرأ القـــراءة، وإن كان 
مما لا يقـــرأ. من جهة أخرى قـــد نجد القائلين 
إن الورق محرك الحواس كاملة، لكنهم يدعوننا 
إلـــى أن نفكـــر مليا قبل أن نقطع شـــجرة لطبع 

كتاب، نفكر بمصير أرضنا.

القراءة الإلكترونية

تؤكد القاصـــة والروائيـــة الأردنية جميلة 
عمايـــرة أن ثمـــة تغيـــرات أحدثتهـــا موجـــة 
الاتصالات الحديثة ومنها ”السوشـــيال ميديا“ 
على الكتاب ومدى الإقبال عليه وطريقة التعامل 

معه من قبل جمهرة القراء والمتابعين.
تقول عمايرة ”تراجـــع الإقبال على الكتاب 
قد يكون نسبيا، فبالنسبة إلي يبقى هناك تعلق 
بالكتـــاب الورقي، إذ ثمة دهشـــة من الصعوبة 
فقدانها بالنسبة إلى الكتاب الورقي، وتحسس 
جمالياتـــه وتذوق كلماته ووضـــع خطوط إزاء 
الكلمـــات أو المقاطع التي تعجبنا، وفي الوقت 
نفســـه أصبح الكتـــاب متوفـــرا إلكترونيا عند 
نســـبة كبيرة من القراء، الذين يفضلون القراءة 
إلكترونيـــا إذ توفر إمكانية قراءتـــه دون تكبد 

عناء شرائه“.
تقول الشـــاعرة المغربية سكينة حبيب الله 
”مع أنه لقـــراءة الكتب الورقية حميمية خاصة، 
لكـــن تطور الكتـــاب إلى إلكترونـــي أجده أمرا 
طبيعيا، يشـــبه تحول المسلســـل الإذاعي إلى 
مسلسل تلفزيوني، إنه تطور في الأدوات الفنية 
التكنولوجي. فيمـــا مضى،  التطـــور  يفرضـــه 
كنـــت أذهب إلـــى المكتبات ومعـــارض الكتب، 
وأبدأ في اكتشـــاف هذا العالم الفسيح. اليوم، 
أصبحـــت أعد قائمة مســـبقا، فأتوجه إلى دور 
نشـــر محددة، لاقتناء ما أريد، ومـــا أريد غالبا 
يصلني عبر السوشـــيال ميديـــا، ولا يخرج في 
مجمله عـــن كتب أصدقـــاء أو ترجمات صدرت 
حديثا، أو كتـــب طالعت قراءات حولها. أحيانا 
تضع الصدفـــة كتابا خارج المخططات أمامي، 
لكنه يبقى الاستثناء. الاختلاف الذي حصل في 
علاقتنا بالكتاب شـــراء وقـــراءة قبل الإنترنت 
وبعدها، يشـــبه الفرق بين شراء تذكرة لدخول 

حديقة حيوانات مائية، وشراء بدلة غوص“.
تؤمن الكاتبـــة والروائيـــة العراقية لطفية 
الدليمي أن الكتاب لم يتراجع ســـواء كان كتابا 
ورقيا أو إلكترونيا أو مســـموعا، عشاق الكتب 
الحقيقيـــون لا يتأثـــرون بســـلطة السوشـــيال 
ميديـــا وإغراءاتها المتصاعـــدة، أما الطارئون 
على القراءة فإنهـــم يكتفون بقراءة ما يقال عن 
الكتب أو يتبعون الإشاعات أو تغويهم روايات 
الجوائـــز ليـــس لشـــغف حقيقي بالكتـــاب أو 
مضمونه أو اسم كاتبه، بل لمتابعة ”الموضة“ 

التي يفرضها السوق.
 وتضيف الدليمي ”شخصيا ومع إيجابيات 
السوشيال ميديا وســـلبياتها وبسبب فقداني 
لمكتبتـــي ببغـــداد، أجدنـــي أقـــرأ الآن بوتيرة 
متسارعة أكثر من ذي قبل، لاغتنامي تسهيلات 
القـــراءة الإلكترونية وإمكانيـــة الحصول على 
الكتـــب المرقمنـــة بيســـر وبأســـعار معقولـــة 

والتنقـــل مع مكتبة كاملة لكتب مختارة أحملها 
في جهاز صغير“.

الشـــاعر والمترجـــم المصـــري محمد عيد 
إبراهيـــم يرى أن لـــكل زمان ظروفـــه وهويته، 
يقـــول ”لقد نشـــأت في زمـــن قبل اختـــراع آلة 
’الفوتو كوبي’، فكنت إذا أحببت كتابا نسخته، 
وهي فترة صعبة ومجهدة، تيســـرت بعدها في 
المال والأحوال والمخترعات. لذلك أرى الكتاب 
الإلكتروني الآن اختراعا مذهلا، بعدما عاصرت 
من زمن جهيد. وعموما، للكتاب الورقي عشاقه 
ويزالون ولن ينتهي، وللكتاب الرقمي عشـــاقه 
ويزيدون، ولا يفتئت أحدهما على الآخر. وطبعا 
النشر الرقمي ووسائل الاتصال الاجتماعي زادا 
من شريحة القراء، ويسرا عليهم طرق القراءة، 
فقد يوزع ديوان ورقي مئتي نسخة بينما يوزع 
الكتاب الرقمي للديوان نفســـه عدة آلاف. وأظن 
أن العلم يتطور يوميا، فهناك آلة يابانية تضع 
فيها مبلغا كآلة البيبســـي، لتخرج كتابا، إلخ، 
إضافة إلى وســـيلة الطباعة الجديدة، الرقمية 
الجديـــدة ’الديجيتال’ التي ســـهلت الطبع إلى 
حـــد كبير، وعموما العلم يتطـــور حاليا بدرجة 

لم تحدث للبشرية من قبل“.
أمـــا الناقـــد والمترجـــم التونســـي محمد 
صالح بن عمر فيرى أنه لكل من الكتاب الورقي 
والكتـــاب الإلكترونـــي صلـــة وثيقـــة بحياتنا 
الفكرية، ولكل منهما محاســـن لكن ترتبط بهما 
مشـــكلات. فالأول إذا وضع فـــي المكتبة داخل 
البيـــت صار في متنـــاول كل أفرادها في الحال 
والاستقبال فأفادهم على مر الأجيال، إذ الكتب 
تتـــوارث كما تتوارث الأمـــلاك العقارية وهناك 
أســـر برز فيها بفضل مكتباتها الثرية النفيسة 
أدبـــاء وعلماء ذوو باع من أجيال مختلفة. لكنه 
يلفت إلى أن المشـــكلة القائمة اليوم في مجال 
الكتب الورقية هي الارتفاع المستمر لأثمانها. 
وذلـــك لارتفاع أســـعار الـــورق وســـائر المواد 
المســـتخدمة فـــي الطباعـــة بـــل آلات الطباعة 
نفســـها. وهو ما جعل الكتب ليست في متناول 
الفئـــات محـــدودة الإمكانات الماليـــة بل حتى 
الفئات المتوســـطة التي أصبح موقعها يتدنى 
في المجتمع. فأدى ذلك إلى العزوف عن اقتناء 

الكتب.
وأمـــا الكتـــاب الإلكتروني فهـــو ذو فوائد 
جمة، في رأي بن عمر، أهمها سعره المنخفض 
نســـبيا كما يمكـــن الحصول عليـــه مجانا من 
الأصدقـــاء وأفـــراد العائلة. وهو مـــن الناحية 
المعرفيـــة لا يختلـــف فـــي شـــيء عـــن الكتاب 
الورقي، لكن المشكلة هنا هي صعوبة الوصول 
إليـــه، فلفتحه وقراءة ما فيه لا بد أن يكون معك 
كمبيوتر. والمعلوم أن الملايين من البشر غير 
قادرين على اقتناء كمبيوترات حتى من الأنواع 

منخفضة الثمن.

الحنين للكتاب

يقـــول القـــاص والأديب العمانـــي محمود 
الرحبي ”لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي 
نافست الكتاب، بل إن المؤلم في الأمر هو أنها، 
أي هذه الوســـائل الرقمية، أدخلتنا في صراع 
مـــع خيـــر جليس فـــي الزمان، فغدونـــا نبحث 
عـــن الوقت لنتوحد به. هـــذا الجليس الصامت 
العجيب والذي لا غنى عنه لأي كاتب يهدف إلى 
تجديد تجربتـــه وتعميقها. ولكـــن الجميل في 
الأمـــر، وهنا وجه آخر مـــن أوجه هذا الصراع، 
أننـــا غدونا مع الوقت نتمنى التخلص من هذه 
الميديـــا لنتفرغ للقـــراءة. وبذلـــك ومع تعاقب 
الزمـــن تغـــدو القـــراءة هي الهـــدف، ومن أجل 
الوصـــول إليها يتطلب الأمـــر صراعا. ننتصر 
أحيانا ونعتكـــف للقراءة، وهـــذا جميل، ولكن 
في لحظة ما نعـــود لتصفح أوراقنـــا الرقمية. 
بالنســـبة لي أنا فيسبوكي، ولكن العلاقة بيني 
وبيـــن فيســـبوك تأخذ أحيانـــا جانب الحرص 

اليومـــي، بل واللحظي، رغبة في معرفة الجديد 
مـــن الأخبـــار وتعليقـــات الأصدقـــاء، ولكنـــي 
اكتشفت مع الوقت أن الأمر يحتاج إلى مراجعة 

صارمة“.
من جانبه يقول القاص الســـوري مصطفى 
تـــاج الديـــن موســـى ”إذا كان الكتاب ســـوف 
يتراجع أمام السوشـــيال ميديـــا وينهزم أمام 
فيضاناتهـــا الكبيرة والمتســـارعة فـــي العقد 
الأخير فأعتقد أنه يجب أن يتلقى هذه الهزيمة 
في أوروبا قبل أي مكان آخر. بحسب الكثير من 
الأصدقاء الذين يعيشون في أوروبا ويواظبون 
علـــى زيـــارة معـــارض الكتـــب فـــي العواصم 
الأجنبية، فإن طباعة الكتب وتسويقها وبيعها 
تعيش ازدهارا جيدا. لهذا بالإمكان أن نستنتج 
أنـــه من الصعـــب هزيمة الكتـــاب الورقي أمام 
هـــذا الواقع المنحاز للكتـــاب، وحتى للصحف 
الورقية. ثمـــة عوامل كثيرة تلعـــب دورا مهما 
هنا؛ لعلى أهمها الحنين الدائم للكتاب الورقي 
لـــدى القارئ والعلاقة النفســـية بـــه منذ وقت 
مبكر مـــن حياة الإنســـان ومن تاريـــخ الكتاب 
أيضا. أما في واقعنا فلا نســـتطيع أن نفترض 
وجود معركة بين الكتاب والسوشـــيال ميديا، 
لأنـــه أصلا عالم الكتـــب والطباعة في منطقتنا 
العربيـــة يعيش أزمـــات خانقة تمامـــا كما هو 

الحال في كل المجالات“.

عبودية جديدة

الرســـامة والممثلة والأديبة اللبنانية نجاة 
رافـــع تـــرى أن الميديـــا لا تجبر القـــارئ على 
شـــيء رغم تقديمها الأطباق الســـامة مع لذائذ 
المعرفة، وتبقى أهمية القدرة على التذوق هي 
الفيصل. وتقول ”رغم أنف الباحث الطويل وما 
قد يجترع من ســـموم على طريـــق المعرفة، إلا 
أنه ينهل ما يحتاج بســـرعة وســـهولة أكبر من 
دروب البحث الشاقة لإيجاد ما يناسبه من كتب 

ورقية.
لا شـــيء يضاهي متعـــة القـــراءة الورقية 
وتنشـــق تلك الرائحة على إيقاع حفيف الورق، 
وحتى مشـــاركة المخلوقات الدقيقـــة لمتعتنا 
بالســـكن داخل الكتاب، لكـــن تقدم العصر نحو 

الرقميـــة يحتـــم علينـــا المواكبـــة والانجراف 
مع التيار فتســـحبنا الســـطوح الملســـاء إلى 
جوفهـــا وتبعدنا عـــن الكتاب الورقـــي. وهكذا 
لا أرى خطـــرا فـــي ذلك طالمـــا أن هدف الكتاب 
هو نقل المعرفة ومتعة القراءة والإنســـان هو 

المحور“.
أمـــا الروائيـــة والقاصـــة الســـورية نجاة 
عبدالصمد فتقر أن الكتاب والسوشـــيال ميديا 
بوابتان مختلفتان جدا وغير متنافستين، تقول 
”لا يخفـــى على أحد كيف اســـتعمرت وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي حيواتنـــا جميعا. إنما 
أعتقـــد أنها فـــي مجتمعاتنا العربيـــة لم تأخذ 
مـــكان الكتاب الـــذي كانت أوطاننـــا (أمة اقرأ) 
أصلا على خصام معه قبل أن تكتسح الإنترنت 
عالمنا، ولاحقا وســـائل التواصل الاجتماعي، 
أي أن السوشـــيال ميديا لم تنازع دور الكتاب 
لدينا بقدر مـــا احتلت مكانا كان خاليا وممهدا 

أمامها دون منازع“.
تجربتـــي  ”فـــي  عبدالصمـــد  وتضيـــف 
الشـــخصية نجا الكتـــاب من هجـــوم الميديا. 
صحيـــح أنني أولعـــت بها ولا أســـتغني عنها 
فـــي بحثي اليومي عـــن المعرفـــة، إلا أن متعة 
قـــراءة رواية أو ديوان شـــعر أو كتاب مرجعي 
في موضوع أو اختصاص بعينه لا تزال أجمل 

وأغنى ساعات يومي.
وفي ســـنوات الحرب الســـورية الحاضرة، 
وحيـــن فقدنا إمكانية اقتناء الكتب الورقية إما 
لأنهـــا غير متوفرة وإما لأنها متوفرة بأســـعار 
أصبحت بالنســـبة إلينا خرافيـــة بعد تدحرج 
قيمـــة الليـــرة الســـورية، لجأ مدمنـــو القراءة، 
وأنـــا منهم، إلى صداقة غير مشـــروطة مع هذه 
الشاشـــات الصغيرة الحديثة، وحفظوا أسماء 
مواقع تحميل الكتب، المجانية طبعا، وتحملوا 

رداءة الكثيـــر من النســـخ المقرصنة، المهم أن 
تصلهـــم الإصـــدارات الحديثـــة مـــن روايـــات 
وســـواها، وكذلك المراجع القديمـــة والحديثة 
التـــي لا بد منها لإنجاز ما يكتبون من نصوص 

أو مقالات أو أبحاث“.
ولا يظـــن الباحـــث البحريني حســـن مدن 
أن مكانـــة الكتاب قد تراجعـــت، فالمطابع، عبر 
العالم، ما زالت تضخ سنويا عشرات الآلاف من 
العناويـــن الجديدة بمختلف اللغات، ومعارض 
الكتب ما زالت تعج بالـــرواد، ولم يكف الناس 
عن ارتياد المكتبات، كما كان أسلافهم يفعلون.
يقـــول ”المشـــكلة تقع في مـــكان آخر، وهو 
وســـائل  كم الوقت الذي ننفقه ونحن ’أســـرى’ 
التواصـــل الاجتماعـــي المختلفـــة، فنحـــن في 
صـــورة من الصور بتنا عبيدا لهذه الوســـائل، 
بـ’العبوديـــة  وصفناهـــا  لـــو  نبالـــغ  لا  التـــي 
الجديـــدة’، فكم طويل من الوقت كنا نقضيه في 
القراءة، فيما ســـبق، أصبح يبـــدد على متابعة 

الكثير من التوافه التي تردنا عبرها“.
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تم اختيار الفنانة المصرية ليلى علوي لتكون ضمن لجنة السينما وهي واحدة من لجان المجلس ثقافة

الأعلى للثقافة المصري.

تقيم جمعية الثقافة والفنون بالدمام فعالية احتفائية بتجربة الشـــاعر الراحل حســـن الســـبع، 

وذلك في الـ7 من ديسمبر القادم بمقر الجمعية.

طهرانية بعض 

المثقفين

} تناقلت المواقع الاجتماعية منذ بضعة 
أشهر ”بوست“ لمثقف تونسي يتمنى فيه 

لأحد المغنين الشبان ممن سطع نجمهم في 
الأعوام الأخيرة الموت في أبشع صورة، 

حين علم أن هذا الشاب بُترت رجله بسبب 
مرض ألمّ به. وقد أثار ذلك استنكار الكتاب 

والمثقفين وحتى عامة الناس، لا سيما 
أكاديمي يدرّس علم  أن صاحب ”البوست“ 
الاجتماع، وروائي من أبرز كتاب الرواية 
في تونس. فما الذي يضيره من صعود 

هذا الشاب؟ شهرته السريعة، أم لغة أغانيه 
المبتذلة، أم انتماؤه إلى المنحرفين الذين 

عرفوا السجون لارتكابهم جنحا يأتي 
تعاطي المخدرات في مقدمتها، وكلها 

قدر مشاع لدى مشاهير فناني الراب في 
أميركا، من سنوبي دوغ إلى فيفتي سنت، 

بل إن حربا حقيقية لا تزال قائمة بين 
فناني الساحل الغربي في سان فرنسيسكو 

ولوس أنجلوس ونظرائهم من الساحل 
الشرقي في نيويورك وميامي، وكثيرا 

د هذا الفنان أو ذاك كوماندوس  ما يجنِّ
لتصفية خصم تقوّل عليه، أو غريم نافسه، 
أو غرّ انتحل منه لحنا أو كلمات؟ ثم لماذا 
هذا الفنان بالذات، وأغلب أغانينا من زمن 
رديئة، سواء من جهة ألحانها الرتيبة أو 
من جهة كلماتها النابية التي تجري في 

العادة على ألسنة الزعران، ثم صار الجميع 
لا يجدون حرجا في استعمالها حتى في 

المنابر الإعلامية والمسلسلات التلفزيونية 
وهم لا يدركون في الغالب معناها؟

ألم يكن حريّا به، بوصفه عالم اجتماع، 
أن يتوقف عند هذه الظاهرة، لتفكيك 

مفرداتها ومساعدتنا على فهم العوامل 
التي أفرزتها؟ ألم يتعلم من أستاذه إميل 

دوركايم أن ”علم الاجتماع لا يستحق ساعة 
تعب إن لم يُفِد في تحسين مصير البشر“؟ 

ثمّ هل يمكن أن يبلغ إنكارنا نمطا معيّنا 
من الفن حدّا نكره فيه صاحبه، وندعو عليه 

بالموت؟ ألا يعرف صاحبنا، وهو الروائي 
الخبير بتصوير المجتمع في شتى 

تجلياته وتحولاته، أن من واجبه الانتصار 
للإنسان، وأن دوره إجلاء القيم الإنسانية 

حتى في أكثر المظاهر بشاعة؟
صحيح أن فن اليوم غير فن الأمس، 

ولكن هذا الشاب يعبر عن مشاغل الناس، 
بلغة الناس، في موسيقى صارت اليوم 
موسيقى شرائح واسعة من المجتمع، 

وإن تشبهت بموسيقى الراب في الغرب، 
ومن الحيف أن نتجنى عليه بدعوى أن 

فنه رديء، إلا إذا كنا نسعى لإقامة مجتمع 
الطهر على الطريقة الأصولية، حيث 

السعادة نفسها مبعث للريبة.
يقول المفكر الأميركي الساخر هنري 

لويس مينكن (1880-1956): ”إن الطّهرانيّ 
المتشدد يسكنه الخوف من أن يوجد في 

مكان ما شخصٌ سعيد“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

[ كتاب ونقاد عرب: الميديا سلاح ذو حدين لكن الاختيار لنا
علاقة جدلية بين السوشيال ميديا والكتب 

الكتاب صديق الوحدة الثقيلة وأنيس الإنسان أينما كان، سفر طويل في الأمكنة والأزمنة، 
لكنه بات في زمن العولمة والحروب والجري وراء متطلبات الحياة من أكل ومشــــــرب بعيدا 
عــــــن يومياتنا، في هذا الاســــــتطلاع تقدم ”العرب“ آراء كتاب ونقــــــاد مختلفين حول موقع 
الكتاب من نفوسنا اليوم بعد الغزو الإلكتروني، وإن كان تراجعه يعود للسوشيال ميديا، 
كمــــــا تطرقنا معهم إلى الحديث عن علاقتهم بالسوشــــــيال ميديا وإن كانت قد غيرت من 

طبيعة علاقتهم بالكتب؟

الكتاب الورقي خلف ولادة الكتاب الإلكتروني   

لطفية الدليمي ومحمد عيد إبراهيم ونجاة عبد الصمد ومحمود الرحبي وجميلة عمايرة: لا تضاد بين العالم الرقمي والورقي

النشـــر الرقمـــي ووســـائل الاتصـــال 

الاجتماعي رغم ما لهما من ســـلبيات 

زادا من شريحة القراء، ويسرا عليهم 

طرق القراءة

 ◄

الاختـــلاف في علاقتنـــا بالكتاب قبل 

الإنترنت وبعدها، كالفرق بين شـــراء 

تذكـــرة لدخـــول حديقـــة حيوانـــات 

مائية، وشراء بدلة غوص

 ◄



إلهام رحيم

} القاهــرة – شادية واحدة من رموز الوجدان 
العربي، لذا اهتزت أحاسيس جمهورها الكبير 
بشـــدة مع خبر وفاتها بعد صراع مع المرض 
الذي انقـــض عليها وهي في أواخر العمر (86 
عاما)، فانتقلت إلى جوار ربها لتعيد بوفاتها 
حالة من تجديد مشـــاعر المحبة والاشـــتياق 
لها، تلك الحالة التي عاشـــتها جماهيرها مرة 
أولـــى عندما اعتزلت، وهي فـــي قمة نجاحها 

وشهرتها عام 1986.
وما بين البداية والاعتـــزال والوفاة قصة 
نجاح فني تضع شـــادية في مصاف الأساطير 
وقصـــة حـــب واحتـــرام جماهيـــري يمكن أن 
تصنّف بها وعن جـــدارة كمعبودة للجماهير، 
وقصة التزام جعلتها ســـيدة أحبها الله فيسّر 
لهـــا طريق الالتزام الذي ســـارت فيه بلا عودة 
دون أن تغريها الشهرة أو الأضواء أو الأموال.

قصص ثرية 

قصص شـــادية كثيرة وثرية ومتنوعة منذ 
مولدها في منطقة الحلميـــة الجديدة بمنطقة 
عابديـــن لأب يعمـــل كمهندس زراعـــي ووالدة 
مصريـــة من أصل تركي متفرغـــة لتربيتها مع 

أشقائها محمد وطاهر وسعاد وعفاف.
وظهـــرت موهبة شـــادية مبكـــرا وتحمّس 
لهـــا والدها بعد أن اكتشـــف جمـــال صوتها 
في إحدى الحفلات العائلية، ممّا ســـهّل عليها 
دخـــول عالم التمثيـــل الذي ســـرعان ما تغيّر 

فيه اســـمها مـــن فاطمة شـــاكر إلى شـــادية، 
وهـــو الاســـم الذي لـــم يعرف أحـــد على وجه 
الدقة من أطلقه عليهـــا، هل هو حلمي رفلة أم 
يوســـف وهبي أم عبدالوارث عسر؟، المهم أن 
الموهوبـــة الصغيرة كان كلامها العادي يبدو 

كشدو وغناء.
وكانت أولى خطوات شادية في عالم الفن 
كممثلة في فيلـــم ”العقل في إجازة“ مع محمد 
فوزي، وقد رشـــحها المخـــرج أحمد بدر خان 
لهـــذا الدور، رغم أن مخـــرج الفيلم كان حلمي 

رفلة.
وبرعت شادية في إثبات ذاتها كممثلة في 
ذلك العمل، ممّا لفـــت نظر الفنان أنور وجدي 
لموهبتها كمنتـــج فقدّمها في عدد من الأعمال 
و“ليلة  الكوميدية الخفيفة مثل ”ليلـــة العيد“ 
الحنـــة“، وفيهمـــا ذاقت النجـــاح الجماهيري 
وعرفـــت الإيـــرادات القوية لأفلامهـــا، وظلت 
بعدهما نجمة شـــباك أولى لمدة تزيد علي 25 

عاما.
وقـــد وصفهـــا نجيـــب محفـــوظ كبطلـــة 
للكثيـــر مـــن رواياتـــه بقوله ”ممثلـــة قدراتها 
عالية اســـتطاعت أن تحوّل سطوري إلى لحم 
ودم أراه يتحـــرك علـــى الشاشـــة.. أبهرتنـــي 
فـــي دور حميـــدة في ’زقـــاق المـــدق‘، لكن لم 
تفاجئني، لأنـــي رأيتها فـــي بدايتها في فيلم 
’المـــرأة المجهولـــة‘، أتصـــوّر أنهـــا يمكن أن 
تحصل على الأوســـكار في التمثيل لو تقدمت 

لذلك“.
شادية ورغم بســـاطتها وسلاسة أعمالها، 
إلاّ أنهـــا كانت تملك عمقـــا وذكاء غير عاديين 
مكّناهـــا من أن تســـير في الغنـــاء والتمثيل 
بنفس القوة وفي نفس الوقت، ومثلما قدّمت 
على الشاشة الكبيرة كافة الأدوار قدّمت في 
الغناء كل الأشـــكال الغنائية وتألق صوتها 
فـــي كل المقامات الموســـيقية التي لم تجد 
صعوبة في الانتقال بينها بسلاســـة مذهلة 
في أكثر من 1500 أغنية والعشرات من الأفلام. 
وذكاء شادية جعلها لا تحصر نفسها في لون 

غنائـــي معيـــن، وجعلت من عملهـــا بالتمثيل 
منجما تخرج منه مع كل عمل سينمائي جديد 
لقطـــات غنائية شـــديدة الاختـــلاف والتميّز، 
ممّـــا أعطـــى أغنياتها نكهة طازجـــة دائما، لا 
يتجاوزهـــا الزمن أو تختلـــف عليها الأذواق 

مهما بعد تاريخ صدورها.

شقية وعميقة 

أعمـــال شـــادية القصيـــرة الشـــقيّة التي 
مثل ”مكســـوفة منك“  منحتها لقب ”الدلوعة“ 
و“شـــبك حبيبـــي“ و“أقولـــه وألا لا“ و“ميـــن 
و“بسبوســـة لو  قالك تســـكن فـــي حارتنـــا“ 
أغمض عيني“، وغيرها العشرات من الأعمال 
القصيـــرة، لـــم تجعل أحـــدا يشـــكّك يوما في 
قدراتها كمطربة متمكّنة، لأنها حتى وهي تقدّم 

هـــذه الأغنيات الخفيفة تهتـــمّ بتقديم صوتها 
للناس بما لا يبخس حقه كصوت قدير.

وكانت الراحلة تقدّم أغنيات درامية تمثل، 
ورغـــم كونها جزءا من أفلامهـــا، حالة غنائية 
درامية متكاملـــة خارجها كما في أغنيات ”إن 
راح منـــك يا عين“ و“يـــا حبيبي عد لي تاني“ 
و“ميكونش ده اللي اســـمه الهـــوى“، و“آه يا 
أســـمراني اللون“، و“الحنة يا قطـــر الندى“، 
وغيرها العشرات من الأغاني الرشيقة، لكنها 
الصعبة فـــي الغناء والتي تحتاج صوتا قويا 

لأدائها.
وفـــي مرحلـــة تالية مـــن حياتهـــا اهتمت 
بالأغانـــي الدرامية أيضا، لكـــن الأطول قليلا، 
والتي خصصتهـــا للغناء في الحفلات العامة 
إلى جانـــب أعمالها القصيـــرة، فقدمت ”آخر 
ليلة“ و“خلاص مسافر“ و“بوست القمر“ و“لو 
القلـــوب ارتاحت“ و“النبي وحشـــتنا“ و“ليلة 

سهر“.
وعلى مدار عملهـــا الفني الذي امتد لأكثر 
مـــن أربعين عامـــا كانت شـــادية من أحرص 

المطربات على الغنـــاء لمصر، وتحوّلت 
أغانيها عند المصريين لأناشيد وطنية 

تـــردّد فـــي أوقات الفـــرح والحزن، 
لـــذا أطلق عليها ”صوت مصر“، 

”يـــا  غنـــت  عندمـــا  خاصـــة 
حبيبتي يا مصر“ و“أقوى من 
و“يـــا أم الصابرين“  الزمان“ 
و“مصر  آمنين“  و“ادخلوهـــا 

اليوم في عيد“.
وظل دائمـــا الغناء للأطفال 

هو الأقرب والأحب لشـــادية، لأنها 
عبّـــرت به عن حلمها الأهـــم وأمنيتها 

الوحيدة في الحياة، وهي كما قالت ”إنجاب 
دســـتة أطفـــال“، وغنـــت شـــادية ”ســـيد 
و“ياختـــي عليك ربي يخليك“  الحبايب“ 
وألبوم  و“يـــا بنتي يـــا ضـــي عينـــي“ 

”كتكوت يا فصيح“.
الولـــع  شـــديدة  شـــادية  وكانـــت 
بالمعرفة والثقافـــة، حيث رأت فيهما 
وسيلتها الأهم لتطوير نفسها وفنها 
والمحافظـــة علـــى نجاحاتهـــا، لذا 
اقتربـــت مـــن صفوة كتـــاب وأدباء 
مصـــر، وكانت تحضـــر الكثير من 
ومجالـــس  الأدبيـــة  الصالونـــات 

الصحافييـــن، تلك المجالس التي اســـتفادت 
منها كثيرا، رغم أنها كانت ســـببا في انتشار 
الشـــائعات العاطفيـــة والزوجيـــة حولها مع 

بعض نجوم المجتمع الصحافي حينذاك.
ورغـــم الشـــائعات الكثيرة التـــي لاحقتها 
والخاصة بالزواج غالبا، ظلت شـــادية موضع 
محبة واحترام كلّ من عرفها سواء من زملائها 
في الوســـط الفني أو الصحافـــي، واحترامها 
لذاتها وسمعتها المشـــرّفة أبعدها عن شرور 
رجال بعـــض أجهزة الدولة في الخمســـينات 
ممّـــن ابتزوا الكثير من النجمات للعمل معهم، 
إلاّ شـــادية فقط، لأنها سيدة مصرية صميمة 
لم تقع في غلطة يمكن أن تستغل ضدّها، 
والســـر فـــي ذلـــك يكمـــن فـــي تربيتها 
المحافظـــة وقيمهـــا الأصيلة التي 
حافظت عليها طوال مســـيرتها 

الفنية والشخصية.
مسرحيتها  عرض  وأثناء 
وســـكينة“  ”ريـــا  الوحيـــدة 
اكتشـــفت شـــادية إصابتهـــا 
بســـرطان الثدي الذي عالجته 
فـــي فرنســـا، وبعـــد عامين من 
التعافي منـــه عادت للغناء بأغنية 
”خـــد بإيـــدي“، وقـــد اســـتجاب اللـــه 
لدعائها وأخذ بيدهـــا لعالم جديد من الالتزام 
الذي عاشـــت فيـــه 31 عامـــا، ورفضت خلالها 
عشـــرات الملايين مـــن الـــدولارات لتظهر في 

الفضائيات وتحكي عن تجربتها.
ولـــم تتنصل الراحلـــة يوما مـــن فنها أو 
تنكرت له، عاشـــت في هـــدوء وتفرّغت للعمل 
الخيـــري حتى اللحظات الأخيـــرة من حياتها 
التي ظلت على امتدادها وحتى خلال سنوات 
الاعتـــزال، جزءا مـــن حيـــاة المصريين الذين 
اعتبروهـــا ابنة وأختا وأما، وكنّوا لها الكثير 
من الحب والشغف بأعمالها وأكثر من احترام 

لسيرتها الإنسانية العطرة. 

15

فنون
الخميس 2017/11/30 - السنة 40 العدد 10828

أوشـــكت الفنانة المصرية هيدي كرم على الانتهاء من تصوير دورها في مسلســـل {سابع جار}، 

والذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات، حيث تجسد فيه دور سيدة محجبة.

كشف النجم السوري عابد فهد أنه لم يوقع عقد مشاركته في مسلسل {هارون الرشيد}، وأنه 

ما زال يدرس مع الكاتب تعديل النص لتقديم عمل تاريخي بشكل معاصر.

شــــــيعت جموع غفيرة من محبي الفنانة المصرية شــــــادية، الأربعاء، جثمانها من مسجد 
الســــــيدة نفيسة بوســــــط القاهرة إلى مثواها الأخير، بعد أن غادرت عالمنا الثلاثاء، لتكتب 
ــــــة طويلة لواحدة من رموز الفن العربي، وهي التي بقيت حاملة في أذهان  ــــــة رحلة فني نهاي

جمهورها مواقف ومحطات مثيرة في أوقات بدايتها وحياتها الفنية وحتى اعتزالها.

توديع معبودة الجماهير في جنازة مهيبة

[ نجيب محفوظ رشحها لأوسكار أحسن ممثلة  [ السرطان هاجمها في {ريا وسكينة} فاعتزلت الفن

عشاقها يبكونها جنازة تليق بشعبيتها

الراحلـــة شـــادية كانـــت تملك عمقا 

وذكاء غيـــر عاديـــين مكناهـــا من أن 

تســـير في الغنـــاء والتمثيـــل بنفس 

القوة وفي نفس الوقت

 ◄

كانت شادية شديدة الولع بالمعرفة 

والثقافة، حيث رأت فيهما وسيلتها 

الأهم لتطوير نفســـها، لـــذا اقتربت 

من صفوة كتاب وأدباء مصر

 ◄

أغنية حولتها لصوت 

مصر، والعشرات 

من الأفلام أكدت 

أنها حالة سينمائية 

استثنائية
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شادية في لقطات عدة مع زملاء رحلتها الفنية الغنية



} لندن – كشـــف باحثون من الولايات المتحدة 
أن هرمون تستوستيرون الجنسي وراء حقيقة 
خطر إصابة النســـاء بالربو الذي يبلغ ضعف 
الخطر الذي يتعـــرض له الرجال عند الإصابة 

بنفس المرض.
وأوضـــح الباحثـــون في جامعة ناشـــفيل 
الأميركيـــة خـــلال دراســـتهم التي تنشـــر في 
مجلة ”سيل ريبورتس“ المتخصصة في أبحاث 
الخلية، أن كيفية تأثير هذا الهرمون على خلايا 

مناعية في الرئة لها علاقة بالإصابة بالربو.
ويصـــاب الفتيان في ســـن الطفولة بالربو 
أكثـــر من الفتيات ولكن الذكور يصبحون أكثر 

حصانة ضد الربو في سن المراهقة.
وصف الباحثـــون تحت إشـــراف جاكلين 
يفون ســـيفوس من جامعـــة ناشـــفيل، تأثير 
هرمون تستوستيرون بشكل أدق في دراستهم 
التي فحصـــوا فيهـــا رجالا ونســـاء أصيبوا 

بالربو أو سلموا من الإصابة.
عثر الباحثون لدى جميع المصابين بالربو 
على عـــدد مرتفع من خلايـــا ليمفاوية معينة، 
وهي الخلايـــا التي تعرف باســـم خلايا ”آي. 

ال. سي. 2“.

وكانـــت هذه الحقيقة معروفـــة بالفعل من 
خلال دراسات سابقة.

كما أكـــد تحليل عينات الـــدم أن عدد هذه 
الخلايا أعلى لدى النساء المصابات أكثر بمرة 

أخرى ممّا لدى الرجال المصابين.
تلعـــب خلايا ”آي. ال. ســـي. 2“ دورا هاما 
عند الإصابة بأمراض الحساســـية لأنها تنتج 
بروتينات بعينها وهي بروتينات السيتوكين 
التي تسبب الالتهابات وتزيد من إنتاج المخاط 

في الرئة مما يصعب الربو.
ولمعرفة ما إذا كانت هرمونات ذكرية تؤثر 
علـــى عدد خلايـــا ”آي. ال. ســـي. 2“،  فحص 
الباحثـــون الرئة لـــدى فئران وتبـــين لهم أنه 
عندما أضافوا هرمون تستوســـتيرون لخلايا 
”آي. ال. ســـي. 2“ المأخوذة من رئات فئران فإن 

هذه الخلايا تكاثرت بشكل أقل وكان إنتاجها 
من السيتوكين أقل أيضا.

كما تأكـــد تأثيـــر التستوســـتيرون خلال 
تجـــارب أخرى أيضا حيث تمت لمقارنة فحص 
فئران مخصية لم يتكوّن هرمون تستوستيرون 

لديها تقريبا.
واســـتخدم الباحثون فطريات عفن معينة 
لاستثارة ردود الفعل المناعية لدى ذكور الفئران 
وإناثهـــا فوجدوا أن هورمون تستوســـتيرون 
يحجب لدى الذكور بعض مســـارات الإشارات 
التي تعتبر جزءا في سلســـلة ردود الفعل على 
هذه الاستثارة وهي ردود الفعل التي تتسبب 

في الربو أصلا.
ورأى الباحثـــون أن النتائج التي توصلوا 
إليها خلال الدراسة خطوة أخرى صغيرة في 
أبحـــاث الربو ”حيـــث إن تأثيـــر الهورمونات 
الذكرية هو أحد الآليات الكثيرة التي تتسبب 
في تهييج الشعب الهوائية“ حسبما أوضحت 

داون نيوكامب المشاركة في الدراسة.
وتصاب الشـــعب الهوائية برد فعل هائج 
لدى المصابين بالربو على مسببات الحساسية 

على سبيل المثال.
وتؤدي هذه الاســـتثارة المفرطة لالتهابات 
مزمنة في الجهاز التنفســـي يمكن أن تســـبب 

ضيقا في التنفس.
وكشـــفت دراسة سويدية حديثة عن وجود 
رابط بين تناول النســـاء لحبـــوب منع الحمل 

والإصابة بالربو.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن 40 بالمئة من 
حـــالات الربو هي أكثر شـــيوعا لدى النســـاء 

اللاتي يعتمدن الحبوب كوسيلة لمنع الحمل.
البروفيســـور كريســـتر يانسون  وأوضح 
في عيادة الحساســـية والربو في مستشـــفى 
أوبسالا الجامعي أنه رغم توصل الدراسة إلى 
علاقة بين حبوب منع الحمل والإصابة بالربو 
إلا أننـــا لا يمكننا الجزم بأن الحبوب تســـبب 

الربو.
وألمح يانســـون إلى أن الدليل المكتشـــف لا 
يعد دافعا لإحجام النســـاء اللاتي يعانين من 
الربو عن تنـــاول حبوب منـــع الحمل معتبرا 
أن الحمل غير المرغوب فيه له تأثيرات ســـلبية 
على الصحة أكثر من المخاطر الصحية للربو.

وتشـــير بيانات شبه رســـمية إلى أن نحو 
10 بالمئة من الأطفال و5 بالمئة من البالغين في 

ألمانيا مصابون بالربو.

وتؤكـــد هـــذه البيانـــات أن الربـــو أكثـــر 
الإصابات المزمنة في سن الطفولة.

قالـــت الرابطـــة الألمانيـــة لأطبـــاء الجهاز 
 التنفسي إن الأطفال المبتسرين -الذين يولدون 
قبل إكمال 37 أسبوعا من الحمل- أكثر عرضة 
للإصابة بالربـــو من غيرهم  حديثـــي الولادة، 

وهذا استنادا إلى دراسة دنماركية حديثة.
 وفي هذه الدراســـة التي شملت 1.8 مليون 
طفل، لاحـــظ الباحثون أن  الأطفال المبتســـرين 
يعانـــون من أعراض الربو فـــي المرحلة الأولى 
مـــن  الطفولة أكثر من أقرانهـــم حديثي الولادة 
الطبيعيـــين، ولكنهـــم لاحظوا  أيضـــا أن هذه 
المتاعـــب غالبـــا مـــا تتلاشـــى مع بلوغ ســـن 

الثلاثين.
وأوضحـــت الرابطة أن الأعـــراض الأولية 
للربـــو تتمثل في صـــدور  أصـــوات مصاحبة 
لعملية الزفير أو الإصابة بنوبات من الســـعال 
الجاف. وحسب نتائج دراسة نُشرت في المجلة 
الطبيـــة ”المجلـــة الأميركية لأمـــراض الجهاز 

التنفســـي وطب العناية الحرجة“، فإنَّ الأطفال 
المصابين بالربو أكثر عرضة بنحو 51 في المئة 

للسمنة ولزيادة الوزن.
وقـــد قـــام باحثـــون مـــن جامعـــة جنوب 
كاليفورنيا في الولايات المتحدة بدراسة الملفات 
الطبيـــة لحوالي 2171 طفـــلاً في مرحلة رياض 
الأطفال وفي الصف الســـادس ممن لم يكونوا 
يعانون من الســـمنة عندما بدأت هذه الدراسة 
حـــول صحة الأطفـــال، لمعرفة مـــا إذا كان هذا 
المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي قد يكون 
الســـبب في زيادة مخاطر الإصابة بالســـمنة. 
وكان حوالي 13.5 في المئة من الأطفال يعانون 

من الربو عندما بدأت هذه الدراسة.
قـــال زهانغهـــو تشـــن، المؤلف الرئيســـي 
للدراسة والباحث لدى جمعية الصحة البيئية 
في كلية كيك للطب، ”إنَّ الأطفال الذين يعانون 
مـــن الربو هـــم عادةً بدنـــاء أو أكثـــر وزناً من 
غيرهـــم، لكـــن الكتـــب العلمية لم تســـتطع أن 
توضح لمـــاذا يســـبب الربو الســـمنة. غير أن 

دراستنا والدراســـات الأخرى تدعم نتيجة أنَّ 
الإصابة بمرض الربو فـــي مرحلة الطفولة قد 
تؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالســـمنة في 
هـــذه المرحلة“. وقـــد تتبّع الباحثـــون الأطفال 
المشـــاركين فـــي الدراســـة لفترة 10 ســـنوات، 
وخـــلال تلك الفتـــرة أصبح 15.8 فـــي المئة من 

الأطفال يعانون من السمنة المفرطة.
وقـــد وجد الباحثـــون أنَّ الأطفال المصابين 
بالربـــو معرضـــون لزيـــادة مخاطـــر الإصابة 
بالســـمنة بنسبة 51 في المئة. وفي المقابل، فقد 
بدا أن استعمال العلاجات المضادّة للربو يقلل 

تلك المخاطر بنسبة 43 في المئة.
وعلـــى الأرجح، فـــإنّ أحد أســـباب إصابة 
الأطفال الذين يعانون من الربو بالســـمنة هو 
بعض مشـــكلات الجهاز التنفسي التي تسبب 
الخمـــول، حيث أن هؤلاء يجـــدون صعوبة في 
اللعب وممارســـة النشاط البدني. وإضافة إلى 
ذلك، فـــإنّ أحد الأعـــراض الجانبية للعديد من 

العلاجات المضادّة للربو هو زيادة الوزن.

مناعة الرجال ضد الربو تكمن في قدرتهم الجنسية
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صحة
توصلت دراســــــة جديدة إلى أن هرمون التستوســــــتيرون أحد أهم الأســــــباب وراء النسب 
ــــــت النتائج أن الهرمون  المنخفضــــــة من إصابات الربو لدى الرجال مقارنة بالنســــــاء. وبين

الذكري يعزز جاهزية الخلايا المناعية في الرئة وينمي قدراتها على مقاومة الربو.

[ الهرمون الذكري يعزز قدرة الخلايا المناعية في الرئة  [ النساء معرضات أكثر للإصابة بالمرض

} واشنطن – أفادت دراسة أميركية حديثة بأن 
المادة التي تســـتخدم فـــي صناعة الأواني غير 
القابلـــة للالتصاق ”التيفال“ يمكن أن تســـبب 

مشاكل صحية خطيرة للمواليد.
الدراســـة أجراها باحثون بكلية الطب في 
جامعة نيويورك الأميركية، ونشـــروا نتائجها 
فـــي دورية ”هايجـــين أنـــد أنفايرمنتل هيلث“ 
العلميـــة. والأواني غيـــر القابلـــة للالتصاق، 
عبارة عن أوان مصنوعة من الألومنيوم المغطى 
بطبقة تســـمى ”بولـــي تتـــرا فلوروايثيلين“، 
وتعرف أيضا باســـم ”التافلون“ أو ”التيفال“، 
لتكوين طبقة غير قابلة للالتصاق، وهناك مادة 

لاصقة بين الطبقتين. وكان الهدف من الدراسة، 
بحســـب الباحثين، رصد التأثيـــرات الصحية 
لتلك الأواني، بعد أن ربطت دراســـات ســـابقة 
بين استخدامها وارتفاع ضغط الدم، والعيوب 

الخلقية، وولادة أطفال منخفضي الوزن.
وفي عام 2006، كانت هـــذه الآثار الصحية 
الضارة سببًا رئيسيًا وراء اتفاق تم بين وكالة 
حماية البيئة الأميركية والمصنعين الأميركيين 

للحد من إنتاج المواد الكيميائية الضارة.
وأشـــار فريـــق البحث إلـــى أن وزن الطفل 
الطبيعـــي عنـــد الـــولادة يكـــون مـــا بـــين 2.5 
كيلوغـــرام إلى 4 كيلو غرامـــات، وإذا انخفض 

الوزن عن 2.5 كليوغـــرام، فإن المواليد يعانون 
من مشاكل صحية. وأجرى فريق البحث مسحا 
لأكثر من 5 آلاف ســـيدة في ســـن الإنجاب، من 
18 إلـــى 49 عامًا، لرصد مســـتويات هذه المادة 

الكيميائية الموجودة في هذه الأواني.
ووجـــد الباحثـــون أن مـــن يعانـــون مـــن 
مســـتويات مرتفعة من تلك المـــادة في دمائهم، 

أكثر عرضة لإنجاب أطفال منخفضي الوزن.
وأوضـــح الباحثون أن الجهـــود  للحد من 
اســـتخدام هذه الأواني فـــي الولايات المتحدة، 
منع ولادة أكثر من 118 ألف طفل من منخفضي 

الوزن في الولايات المتحدة منذ 2006.

يعتبر جهاز المناعة، هو المدافع  } نيويــورك – 
الأول عن الجســـم ضـــد الكثير مـــن البكتيريا 
للأمراض،  المســـببة  والجراثيم  والفيروســـات 
وعلى رأســـها نـــزلات البـــرد والأنفلونزا، التي 
تنتشـــر بصورة كبيرة مع بداية فصل الشتاء، 

وما يصاحبه من انخفاض درجات الحرارة.
وبعيدًا عـــن الأدوية والعقاقيـــر التقليدية، 
تحتـــوي العصائـــر الطبيعية علـــى الكثير من 
الفيتامينـــات التي تعين الجســـم على مقاومة 
الأمـــراض، وتعطيـــه أيضًـــا الطاقـــة اللازمـــة 

للحفاظ على الصحة.
ونشـــر موقع ”هيلث لاين“ المعني بالتقارير 
العلمية، تقريرًا حـــول أبرز 10 عصائر طبيعية 
تعـــزز كفـــاءة جهاز المناعـــة في الشـــتاء، وفقا 
لأحدث الدراسات العلمية التي أجريت في هذا 

الشأن.
والبرتقـــال:  والجـــزر  التفـــاح  خليـــط   ]
يحتوي هذا الخليـــط الطبيعي على العديد من 
الفيتامينات، مثل (سي آي بي6) والبوتاسيوم 
وحمض الفوليك، التي تفيد في حماية الجســـم 
مـــن الأمـــراض المرتبطة بالشـــتاء مثـــل البرد 

والأنفلونزا، كما أنه يكافح الالتهابات.
[ البرتقـــال والغريب فـــروت: يعد البرتقال 
والغريب فـــروت (الليمون الهنـــدي) مصدرين 
مهمـــين لفيتامـــين ســـي الـــذي يكافـــح البرد 
والأنفلونزا ويعتبر من مضادات الأكسدة التي 
تحمـــي الجســـم من الأمـــراض، كمـــا أن نقص 

فيتامين ســـي يمكن أن يـــؤدي إلى تأخر التئام 
الجروح وعدم القـــدرة على مكافحة الالتهابات 

بشكل فعال.
[ عصير الطماطم: الطماطم من الخضروات 
المحببـــة للجميع، لكن عصير الطماطم له فائدة 
خاصـــة في فصل الشـــتاء، لأنـــه غني بحمض 
الفوليـــك والحديـــد وفيتامين آي وســـي، وله 
فوائد عديدة فـــي تعزيز جهاز المناعة ومقاومة 
أمـــراض كثيرة مثل أمـــراض القلـــب وتنظيم 

حركة الأمعاء.
[ مزيـــج الطماطـــم والكرفـــس والكرنـــب: 

يعتبـــر هذا الخليـــط مصـــدرا للعديد 
المغنيســـيوم  مثـــل  المغذيـــات  مـــن 
والبوتاســـيوم والحديـــد والأحماض 
الدهنيـــة وفيتامـــين آي وســـي وهذه 
العناصـــر تعـــزز مـــن عمـــل الجهـــاز 

الالتهابـــات  ومقاومـــة  المناعـــي، 
والأمراض.

[ مزيج البنجر والجزر والزنجبيل 
والكركم: يحتوي هذا المزيج على 

أربعة من أهم الخضروات الموجودة 
في الطبيعة، لاحتوائها 
على الكثير من المغذيات 

والفيتامينات 
الطبيعية مثل 

الحديد،
 

والكالسيوم، وحمض الفوليك، وفيتامينات آي 
سي إي التي تعزز من الجهاز المناعي ومقاومة 
الأمراض مثل الأنفلونزا والبرد والسعال وآلام 

الجسم والتهاب المفاصل الروماتويدي.
[ مزيج الفراولة والمانغو: يمكن اســـتخدام 
هـــذا العصير كوجبـــة غذائيـــة لاحتوائه على 
معظم العناصر الغذائية المفيدة، وله خصائص 
مضادة للأكســـدة والالتهابـــات ومقاومة للبرد 

والأنفلونزا وخاصة لكبار السن.
[ عصيـــر البطيخ: يمكن 
لعصير البطيخ أن يســـاعد 
الجهـــاز المناعي على العمل 
كما  كفـــاءة،  أكثر  بصـــورة 
يلعب دورا في تخفيف وجع 
الشعور  من  والحد  العضلات 
وتخفيـــف  والتعـــب  بالإجهـــاد 
لكبار  خصوصا  الأنفلونزا  أعراض 
السن، ويمكن وضع أوراق النعناع 

مع العصير لزيادة الفائدة.
والفراولـــة  الكيـــوي  مزيـــج   ]
والنعناع: يحتـــوي هذا المزيج على 
العديد من العناصر الغذائية أبرزها 
المغنيسيوم والزنك وحمض الفوليك 
وفيتامينات (آي ســـي بي6)، ويمكن 
إضافـــة الزبـــادي إلى هـــذا الخليط 
لجعل طعمـــه أفضل، وزيادة الفائدة 

الصحية.

أواني التيفال خطر على الحوامل

عصائر الكيوي والطماطم تقاوم الأنفلونزا

مقاومة الرجل للربو تتضاعف منذ البلوغ
الفتيـــان في ســـن الطفولـــة يصابون 
بالربو أكثر من الفتيات ولكن الذكور 
يصبحـــون أكثر حصانة ضـــد الربو في 

سن المراهقة

◄

ي ي ي
ض كثيرة مثل أمـــراض القلـــب وتنظيم 

الأمعاء.
مزيـــج الطماطـــم والكرفـــس والكرنـــب: 

ر هذا الخليـــط مصـــدرا للعديد 
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صـــر تعـــزز مـــن عمـــل الجهـــاز 

الالتهابـــات  ومقاومـــة  ــي، 
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الصحية.

أفاد خبراء بأن بعض الخضروات تعيق إنقاص الوزن؛ لاحتوائها على المزيد من السكر، وبالتالي ستمنع حرق الدهون، لذا ينبغي على 
من يرغب في إنقاص وزنه الابتعاد عن الجزر المطبوخ والذرة.

الحياة
صحة

} قال أطباء إن أعراض حساســـية النيكل 
تتمثـــل فـــي الاحمـــرار والطفـــح الجلدي 
والحكة، وتظهر في مواضع الجســـم التي 
تلامس مباشـــرة المعادن، مثل اليد بسبب 

ملامسة الأغراض المعدنية كالحلي.

} شــــوائب الوجه التي تظهر قبل الدورة 
مســــتوى  انخفــــاض  مردهــــا  الشــــهرية 
الهرمونــــات الذي يســــبب تهيج البشــــرة 
قليلا وحساســــيتها، وعند إفراز الدهون 

بشكل مفرط، تسد المسام وتظهر البثور.

} الإحساس بوخز في الأصابع أو خدر في 
القدمـــين يندرجان ضمن الأضـــرار اللاحقة 
الأكثر شـــيوعا لمـــرض الســـكري؛ فعادة ما 
تتلف الأعصاب بشكل دائم بسبب ما يسمى 

بالاعتلال العصبي السكري.

} أوصت الرابطـــة الألمانية لأطباء التخدير 
المرضى المقبلـــين على إجراء جراحة بإخبار 
طبيـــب التخدير بالأدوية، التي يتم تعاطيها 
بانتظام، كي يحدد الطبيب ما إذا كان يجوز 

تعاطيها وفي أي وقت.



} موســكو - كشـــفت الحكومة الروسية عن 
خطط لتطوير ”شـــبكة إنترنت مستقلة“ تعمل 
بشـــكل منفصـــل عن نظـــام أســـماء النطاقات 

المستخدم في جميع أنحاء العالم.
وخلال اجتماع عقـــد مؤخرا لمجلس الأمن 
الروســـي، ناقش المســـؤولون مبادرة لتطوير 
بديل لنظام أســـماء النطاقات العالمي، مدّعين 
أن هـــذه الخطـــوة يمكـــن أن تحمي روســـيا 
وحفنة من الدول الأخرى في حال وقوع هجوم 

إلكتروني واسع النطاق.
لكن هنـــاك بعض الآراء التي تقول إن هذه 
الخطة هي حيلة جديدة من روسيا ستساعدها 

في شن هجمات إلكترونية على نطاق أوسع.
ومـــن المقـــرر أن تغطـــي شـــبكة الإنترنت 
المســـتقلة دول بريكيس ”BRICS“، التي تضم 
البرازيل وروســـيا والهنـــد والصين وجنوب 

أفريقيا.
ويهدف الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
إلى انتهاء روســـيا من هذا المشروع في الأول 
من أغسطس 2018، ومن المقرر أن يعمل خارج 

سيطرة المنظمات الدولية.
وقـــال أعضاء المجلـــس في اجتمـــاع عقد 
أكتوبـــر الماضـــي، إن الخطة تأتـــي لأن زيادة 
قـــدرات الـــدول الغربية على القيـــام بعمليات 
هجومية تشـــكل تهديدا خطيرا لأمن روســـيا، 
ومـــن شـــأن الإنترنـــت المســـتقلة أن تعطـــي 
الحكومات الوطنية المزيد من الســـيطرة على 

استخدام الشبكة.
وشـــبكة الإنترنـــت الحالية، ليســـت ملكا 

لطـــرف من الأطـــراف، لكـــن يظل دور 
الولايـــات المتحدة فـــي تصميمها 

وإنشـــائها كبيرا جـــدا، ولهذا 
تزداد احتمالات الهيمنة على 

الشبكة العالمية. 
ويقول إليا بيريسيدوف، 

المدير التنفيذي لمؤسســـة 
العقلانـــي“،  ”الإنترنـــت 

يتـــم التحكم بنظام أســـماء 
شـــركة  طريق  عن  النطاقـــات 

التابعـــة بشـــكل غير   “ICANN”
مباشر لوزارة التجارة الأميركية، 

عـــلاوة على أن معظم الشـــركات التي 
تعمـــل في الإنترنت مســـجلة فـــي الولايات 

المتحدة. وكما أصبـــح واضحا من المعلومات 
التي كشـــفها العميل الأميركي السابق إدوارد 
سنودن، فإن الوكالات الأمنية الأميركية تحاول 
التدخـــل في عمـــل كبار مســـتخدمي الإنترنت 

وشركات تكنولوجيا المعلومات.

وبمـــا أن غالبيـــة مســـتخدمي الاتصـــال 
بالإنترنـــت موجـــودة على أراضـــي الولايات 
المتحـــدة فباســـتطاعة الأميركيـــين عن طريق 
إغـــلاق أو تغييـــر الإعـــدادات، التأثيـــر على 
الإنترنت في مختلـــف أنحاء العالم. لذا بدأت 
تظهر لدى بعض المؤسســـات الخاصة 
التخلص  فـــي  رغبة  والحكوميـــة 
مـــن هذا التبني الذي تمارســـه 

واشنطن. 
أنـــدري  ويشـــير 
ماســـالوفيتش، الخبير 
في تكنولوجيا المعلومات، 
إلـــى أن هذا كله مثل ســـببا 
البريكيس  مشـــروع  لظهـــور 
الذي يسعى للحماية من العين 

الأميركية التي ترى كل شيء.
لكـــن الحقيقـــة التـــي لا يقولهـــا 
الخبـــراء هي أن الســـبب في إنشـــاء إنترنت 
محليـــة جديـــدة هـــو تخـــوف الـــروس مـــن 
لروســـيا  الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  رد 
الصـــاع صاعين خاصة وأن روســـيا ”عبثت“ 
أن  واســـتطاعت  الأميركيـــة  بالديمقراطيـــة 
تبينّ مدى هشاشـــتها. ولاتزال قضية التدخل 
الروســـي في الانتخابات الرئاسية الأميركية 

الأخيـــرة التـــي فاز بهـــا دونالـــد ترامب، وما 
تبعهـــا مـــن تطـــورات واتهامـــات وتحقيقات 

القضية الأولى في الولايات المتحدة.
ورغم ذلك، يأتي الكثير من خطر المحاربين 
الافتراضيين من بلد واحد، روسيا. ويتدخلون 
منـــذ وقت طويل في شـــؤون البلـــدان الأخرى 

مستغلين مهاراتهم الإلكترونية الفائقة.
وتملـــك روســـيا الكثيـــر مـــن المبرمجـــين 
المحترفـــين، ويرجـــع ذلـــك إلى تركيـــز النظام 
التعليمي على تكنولوجيـــا المعلومات وعلوم 
الكمبيوتر بشكل أكثر كثافة مما يقدمه التعليم 

الأميركي.
وتحتل الجامعات الروسية مراكز متقدمة 
في مســـابقة البرمجة الدوليـــة، ففي عام 2016 
فازت جامعة ســـانت بطرســـبرغ بالمركز الأول 
للمرة الخامســـة على التوالي، وضمنت أربع 
جامعات أخـــرى ترتيبا ضمن الــــ12 الأوائل. 
وتكـــرر الأمر نفســـه فـــي 2017، عندما حازت 
الروســـية المركـــز الأول، فيما   “ITMO” جامعة
تمكنـــت جامعتـــان أخريان مـــن البقاء ضمن 
المراكـــز الـ12 الأولى، في حـــين حصلت أفضل 

جامعة أميركية المركز الثالث عشر.
كما تعينّ روسيا المبرمجين ضمن الجيش 
والمخابرات العامة، ومن المرجح ارتباط بعض 

الفرق المتســـببة في الاختراقـــات الإلكترونية 
المهمة بالاســـتخبارات الروســـية العســـكرية 
والهيئـــات التابعة لها، مثـــل الجماعات التي 
شـــاركت في المئات من الهجمـــات الإلكترونية 
خلال العشـــر ســـنوات الماضية، ويشـــمل ذلك 

اختراق الانتخابات الأميركية.
وتنتقـــي روســـيا النابغين فـــي مجال علم 
الكمبيوتر منذ دراستهم في الكليات، وتختار 
من مجرمـــي الإنترنـــت المقبـــوض عليهم عن 
طريـــق قطاعـــات مكافحـــة جرائـــم الإنترنت 
والمحافظة على الأمن الإلكتروني، فتعفو عنهم 
بشـــرط تعاونهم مع الحكومـــة وابتعادهم عن 

الأهداف الروسية.
ويقـــول خبيـــر الأمـــن الرقمـــي ديمتـــري 
ألبيروفيتش مثلا إن القرصان الشهير إفغيني 
بوغاتشـــيف يعمل تحت أنظار روسيا وطبقا 
لأوامرها، وهو مطلوب القبض عليه من وكالة 
الاســـتخبارات الأميركية وتبلغ مكافأة الإبلاغ 

عنه ثلاثة ملايين دولار.
أن  أل  إيليـــا.  الرقمـــي  الخبيـــر  وكشـــف 
”الشـــركات الروسية، لا تزال تســـتخدم بشكل 
رئيســـي التكنولوجيا المســـتوردة. في المقابل 
أصبحت موســـكو اليوم تعتبـــر التكنولوجيا 

الأجنبية بمثابة حصان طروادة“. 

الخميس 2017/11/30 - السنة 40 العدد 10828

@alarabonline
ــــــت أرضــــــا ”أميركية“  تعَد شــــــبكة الإنترن
لمعــــــارك لا تتوقــــــف، لكن يبدو أن روســــــيا 
قــــــررت إيجاد أرض خاصة بها.. شــــــبكة 

إنترنت مستقلة.

} الريــاض - رحّـــب مســـتخدمو تويتـــر في 
الســـعودية بالموســـيقار العالمـــي ياني، ضمن 

هاشتاغ #ياني_في_السعودية.
فجـــر  وصـــل  العالمـــي  الموســـيقار  وكان 
الثلاثاء 28 نوفمبر إلى مدينة جدة الســـعودية 
من أجـــل إحياء حفله الموســـيقي هو الأول له

هناك.
وبعد وصوله إلى الفندق المقيم فيه أجرى 
يانـــي لقـــاءات مع عـــدد من ممثلـــي الصحف 

والقنوات التلفزيونية.
وبدا ياني متحمســـا للغاية بشـــأن رحلته 
إلى السعودية، حتى أنه تحدث باللغة العربية 
عندما طلب منه أحد المراسلين ذكر اسم المملكة 

العربية السعودية بالعربية.
وكتـــب مـــع فيديو شـــاركه على حســـابه 

الرسمي على فيسبوك:

وسافر ياني إلى المملكة العربية السعودية 
برفقـــة ابنته كريســـتال، ووصـــف رحلته إلى 

السعودية بـ“المذهلة“.
وحـــرص العـــازف اليونانـــي منـــذ لحظة 
تلقيـــه الدعوة من هيئـــة الترفيه الســـعودية 
لإقامـــة مجموعـــة مـــن الحفـــلات على نشـــر 
ر مـــن خلالها عن  تغريـــدات وفيديوهـــات عبَّ

فرحته.
ـــت مبيعات ألبوماته الموســـيقية  قد تخطَّ
أرقامـــا قياســـية، وحصد أكثر مـــن 35 جائزة 
دولية في الموسيقى. وسبق لياني في بداياته 
المشاركة في إعداد الموسيقى التصويرية لعدد 

من أفلام هوليوود. 

وعلى تويتر كتب مغرد:

وجاء في حســـاب تابع لهيئة الترفيه على 
تويتر:

وتمنى مغرد:

وأضاف:

 روسيا تتسلح بإنترنتها الخاصة عام 2018

أفكار الأخ الأكبر لا تنضب

} بكيــن – تجـــاوزت مؤخرا القيمة الســـوقية 
لشركة ”تنسنت“ الصينية المالكة لتطبيق ”وي 
حاجز الـ500 مليـــار دولار، وأصبحت  شـــات“ 
أول شـــركة تكنولوجيا آســـيوية تتخطى هذا 

المبلغ.
وتعـــد هذه الخطوة بمثابـــة ناقوس خطر 
لشـــركة فيســـبوك، ليـــس فقط لكون تنســـنت 
أزاحت فيســـبوك مـــن المركـــز الخامس لتحل 
محلها، ولكن لكونها مالكة تطبيق وي شـــات 
الشهير الذي يعتبر شـــبكة تواصل اجتماعي 
متكاملـــة في الصين توفر مميـــزات لا توفرها 
فيســـبوك نفســـها، وهو ما يعنى أن التطبيق 
الصينـــي بإمكانـــه التغلب على فيســـبوك في 

النهاية.
وكشـــف أحدث تقرير أن عدد مســـتخدمي 
تطبيـــق وي شـــات وصـــل إلـــى 762 مليـــون 
مستخدم نشط شهريا منذ إطلاقه في عام 2011 
في الصين، ورغم أن هذا الرقم لا يرقى إلى عدد 
مستخدمي فيسبوك الذين يتجاوزون 2 مليار 
مســـتخدم، لكنه يعتبر إنجازا كبيرا للتطبيق 
الناشـــئ ممـــا يجعـــل مـــن فرصة منافســـته 

لفيسبوك خلال الفترة المقبلة قد تكون قوية.
وفـــي الوقـــت الـــذي تعتبر فيه فيســـبوك 
وســـيلة تواصـــل اجتماعي لمشـــاركة الصور 
والدردشـــة بين المســـتخدمين، يأتي وي شات 
كمنصـــة لـــكل ما يتعلـــق بالأخبـــار والألعاب 
والمحاســـبات البنكيـــة علـــى الإنترنت، حيث 
تم تصنيفـــه المنصة الأولى لتـــداول الأخبار، 
كمـــا لجأت وســـائل إعلام غربية إلى تدشـــين 
صفحات على برنامج وي شـــات للتواصل مع 

الشباب الصيني.
وإلى جانب الدردشـــة التقليدية وخدمات 
التواصـــل الاجتماعـــي، فإن وي شـــات يتيح 
للمستخدمين إمكانية شحن البرنامج برصيد 
عـــن طريـــق حســـاب المســـتخدم البنكـــي أو 
التحويل من الأصدقاء، ليقوم بدفع وشراء كل 
ما يرغب فيه عن طريق البرنامج والاســـتغناء 
تمامـــا عن حافظة النقود، بمـــا في ذلك ركوب 

التاكسي وحجز المطاعم والتسوق.
ويتيـــح تطبيق وي شـــات للمســـتخدمين 
الملفـــات  أهمهـــا  مختلفـــة  ملفـــات  إرســـال 
الموســـيقية، إضافـــة إلى القدرة علـــى إضافة 
صـــور لميزة تشـــبه ”القصص“ في فيســـبوك، 
مع وجود ميزة تحديد المواقع لتسهيل مقابلة 
 Draftsالأصدقاء، بالإضافة إلـــى ميزة حفظ الـ
 drift” تلقائيا، كما يوفـــر التطبيق أيضا ميزة
bottle“ التـــي تســـمح بكتابة رســـالة وإلقائها 
في مـــكان مجهول ويمكن لأب شـــخص ما أن 
يلتقطهـــا ويقرأهـــا، مـــع وجود ميـــزة أخرى 
داخل التطبيق تخبر المســـتخدم بالأشـــخاص 
المشـــتركين في التطبيق ومتاحين بالقرب منك 

وهو أمر يسهل من التواصل.
 ولعـــل من أهـــم مزايا تطبيق وي شـــات 
”QR code“ الـــذي يمكن من إجـــراء المعاملات 
الماليـــة وهي الميزة التي تســـيطر على الحياة 

في الصين البلد الأم للتطبيق.

وي شات الصيني 

يهدد عرش فيسبوك

أعلنت شـــركة فيســـبوك أنها تعتزم التوسع في برنامج التعرف على الأنماط الســـلوكية ليشمل دولا أخرى بعد نجاح تجارب 

بالولايات المتحدة في الكشـــف عمن لديهم نوايا للانتحار. وبدأ البرنامج في الولايات المتحدة في مارس، حيث شـــرع الموقع 

في إجراء مسح تحليلي لنصوص المنشورات والتعليقات للبحث عن عبارات قد تنم عن الإقدام على الانتحار.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#ياني_في_السعودية.. مرحبا بالحياة

[ العين الأميركية التي ترى كل شيء لن تراقب الأوضاع الروسية مجددا

@alsaifff
#ياني_في_السعودية سقطت الوصاية 

فعادت الحياة لأرضنا.
#

@AbdulazizShaher
ياني_في_الســــــعودية أرجــــــوا من كل 
ــــــه بدقة  ــــــي أن يكون حفــــــلا مخططا ل قلب
وبإبداع ومنذ فترة طويلة، وألا يكون مجرد 
ــــــي مقاومته،  ــــــغ ضخم لم يســــــتطع يان مبل
ومجرد قص ولصق من مقطوعات قديمة.

ي

@AbdulazizShaher
#ياني_في_السعودية إن لم يقدم ياني 
العود أو القانون فــــــي حفلة جدة، فأعتبر 
أنهــــــا حفلة قص ولصــــــق وتم الإعداد لها 
قبل أسبوع.. ياني موسيقار كبير ويقارن 
ببيتهوفــــــن وباخ فــــــي العصــــــر الحديث، 
ــــــى كل أدوات الموســــــيقى في  ــــــح عل ومنفت
الموســــــيقى  أرجــــــو أن ينصف  ــــــم..  العال

العربية وأن يكون حفلا مليئا بالإبداع.

#

@TicketingBO
بســــــبب الطلب الهائل على حفلة ياني في 
ــــــاض، تمّ نقل حفلتي ٣ و٤ ديســــــمبر  الري
ــــــي للمؤتمرات  ــــــاض الدول مــــــن مركز الري
والمعــــــارض إلى قاعة المؤتمــــــرات الكبرى 
ــــــت عبدالرحمن.  بجامعــــــة الأميرة نورة بن
التذاكر الإضافية من جميع فئات الأسعار 

ستكون متاحة للبيع قريبا.

ب

waelkhalil3

قيل: المجد قمة لا يصلها إلا الشجعان 
الميامين أما الجبناء فإنهم يتساقطون 

عند الدرجات الأولى ويتحطمون.

MohamadAhwaze

قضيتنا عربية لا طائفية ولا علاقة لها 
بأي صراع سني-شيعي  ومن يريد 

تحوير بوصلة القضية الأحوازية 
فإنه لا يخدم سوى العدو الفارسي.

abulmozn

نوفمبر عبر بشكل رائع عن ٢٠١٧
ولا أستبعد عليه العمالة.

#لبنان.

Wam_Shakespeare

لا تحمل هماً يزيل جمال ابتسامتك.

Arab_Tweetz

البعض يفسر أدبك على أنه "خوف" 
لأنه لا يعرف الموّدة دون مقابل

والبعض يفسر طيبتك أنها "غباء" 
لأنه لم يتعود إلا على سواد قلبه!

Lamiaamettwaly

"فقدان الشغف أسوأ من الاكتئاب، 
الاكتئاب قد يكون إبداعيا، تتمكن من 

التعبير عن نفسك بالكتابة أو حتى 
التفكير، أما بفقدان الشغف، أنت 

مسطح تمامًا."

ALhmed__

"كان في عصفور.. شو يعني عصفور؟
العصفور الذي على الشجرة.. شو 

يعني شجرة؟.. طفل ذو أربعة أعوام 
مولود في أحد السجون بتدمر.. يسأل 

شو يعني حياة.

DrBehbehaniAM

ثلاثة أرباع ما ينقل لنا 
وما يقدم لنا وما نسمعه 
وما نراه على أنه "دين" 

هو في الواقع "سياسة"..

yms1994

الديمقراطية عبارة عن آلية للمشاركة 
السياسية وليست أيديولوجيا، بل هي 

تخضع للأيديولوجيا أياً كانت، ومن 
وجهة نظري فهي تعتبر أفضل آلية 

تشاركية سياسية حتى الآن.

Badworld_1

أحد أبواب السعادة 
باب الثلاجة فجرا.

CAROLE_SAMAHA

ومن قال شادية رحلت؟! عفوا لكن 
الفنان لا يرحل... الفنان حالة هوائية 
وحسية باقية في ذاكرتنا إلى الأبد... 

شكرًا #شادية على حبك وعطائك 
وإخلاصك في أعمالك الرائعة. 

تتابعوا

tim_cook
تيم كوك

الرئيس التنفيذي لشركة أبل.

Yanni
”لقد وصلنا إلى جدة بعد الســــــاعة الواحدة 
صباحا، ولم يستغرق مني وقتا طويلا لكي 
أتعلم اللغة العربية من خلال وسائل الإعلام 

التي رحبت بي جميعها“.

”

شبكة الإنترنت 

المستقلة التي تسعى  

روسيا لتركيزها هي رد 

على حالة عدم الثقة 

الشائعة
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محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أســــس رســــامو الكاريكاتير في 
المغــــرب أول هيــــكل تنظيمــــي لهــــم بعد طول 
انتظــــار، ليصبح إطارا قانونيــــا يدفع بعجلة 
تطوير هــــذا الفن ومهارات محترفيه، أملا في 
وضع الكاريكاتير المغربــــي على واجهة الفن 

والإعلام الوطني والدولي.
وأكــــد عبدالغنــــي الدهــــدوه، رئيــــس أول 
جمعية مغربية لرسامي الكاريكاتير التي بدأت 
أعمالها هذا الأسبوع، أن أجيالا من الرسامين 
المغاربــــة حاولــــت تأســــيس إطــــار يجمعهــــا 
ويوحــــد أصواتها، إلا أن تلــــك المحاولات كان 
مصيرها الفشل لأســــباب موضوعية وأخرى 

ذاتية.
وأضاف في تصريحــــات لـ“العرب“ ”نحن 
نؤســــس هذا الإطــــار ونعلــــم جميعــــا حجم 
التحديــــات التــــي تواجهنــــا كمحترفــــين لفن 
مشاغب يناوش الســــلطة ويعيش في منطقة 

فاصلة بين الإعلام والفن“.
ويأمــــل الدهــــدوه ”تدارك ما فات بســــبب 
التأخير في تأســــيس الجمعية، خصوصا إذا 
قارنا أنفســــنا مع تجــــارب عربية تغلبت على 

هذا التحدي منذ سنوات طويلة“.

ويلقــــى فــــن الكاريكاتير اهتماما واســــعا 
فــــي المغرب، وعــــادة ما يجتمــــع الفاعلون في 
هذا المجال عبر النــــدوات والملتقيات الوطنية 
على مســــتوى المغرب بهدف التواصل الفني، 
والدفع بهــــذا الفن إلى الأمام والمســــاعدة في 
انتشــــاره وزيادة الاهتمام به واكتشاف المزيد 

من المبدعين وتطوير أدائهم الفني.
وعقــــدت اللجنــــة التحضيريــــة اجتماعها 
التأسيســــي بدار الثقافة في مدينة شفشاون 
العريقــــة، التــــي تحتضن المهرجــــان الوطني 

للكاريكاتيــــر كل عام، والذي وصل إلى الدورة 
العاشرة.

ويتكــــون المكتــــب الــــذي يديــــر الجمعية 
المغربيــــة لرســــامي الكاريكاتير، مــــن رئيس 
الجمعيــــة عبدالغني الدهــــدوه، ونائبه محمد 
الســــعدني، والكاتــــب العام خالد الشــــرادي، 
ونائــــب الكاتب العام محمــــد الخزوم، وأمينة 
المال نزيهة البشــــير العلمــــي، ونائبها  محمد 
الخو، بالإضافة إلى المستشارين، محمد أحمد 
عدة، وعدنان جابر، وعلي غامر، والشــــعوبي 

العوني، وسعد الرشيد.
وأشار الدهدوه إلى أن الجمعية جاءت في 
مرحلة دقيقة يعرف خلالها المشهد الصحافي 
(الحاضن التقليدي لفن الكاريكاتير) أوضاعا 
صعبــــة ومنعرجا خطيرا يتجلــــى في تراجع 
أعــــداد القراء ومبيعــــات الصحــــف الورقية، 
مــــا يعنــــي أن علــــى الرســــام مجــــاراة هــــذه 
التطورات والعمل على تطوير أدواته والعمل 
ضمــــن فريــــق جماعــــي أو مؤسســــاتي حتى 
يضمن لنفســــه موطئ قدم فــــي هذه الصناعة 

مستقبلا.
ونـــوه إلـــى أن هـــذا التحدي يبـــدو ماثلا 
للعيـــان أمام أعضاء الجمعية، وأنهم يضعون 
نصب أعينهم تطوير العمل والخبرات الفردية 
عبـــر التدريب وطبع الكتب ودعم المشـــروعات 
الفردية والجماعية ونشـــر ثقافـــة الكاريكاتير 

في وسائل الإعلام.
ولفـــت إلـــى أن الجمعيـــة بمثابـــة إطـــار 
يضـــم مجموعة مـــن الفنانـــين الموجودين في 
ســـاحة الكاريكاتير، ”يعبـــرون من خلالها عن 
هواجسهم وانشغالاتهم عبر ما تخطه رِيَشُهم، 
ونتمنى مـــن الجهـــات المعنية فـــي الحكومة 
وداخـــل المجتمـــع أن نجـــد لديها الاســـتعداد 
لســـماع صوتنا ومســـاعدتنا قدر المســـتطاع 

لتحقيق ما يعود بالنفع على البلد وفنانيه“.
ويعتبـــر فن الكاريكاتير دائما فن الشـــغب 
الجميـــل كمـــا أنـــه يمكـــن أن يكـــون معيارا 
لمســـتوى حريـــة التعبير في بلـــد معين، وفي 
المغرب رافقت رســـوم الكاريكاتيـــر الصحافة 
منـــذ بداياتهـــا الأولى وإن بشـــكل محتشـــم، 
وبحســـب الدهدوه فقد عرف هذا الفن في عقد 

الســـتينات من القرن الماضـــي تطورا في الكم 
والكيف معا بالتحـــاق مجموعة من رواد هذا 
الفـــن ضخوا الكثير مـــن الدماء فيـــه، بحيث 
تكلل ذلك بتأسيس صحف متخصصة ناجحة 
خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن 
الماضـــي، وقـــد انجـــذب القـــارئ المغربي إلى 
تلك التجارب الصحافية الســـاخرة بحماســـة 

منقطعة النظير.
وتابع، أن فـــن الكاريكاتير المغربي يحاول 
منـــذ ثمانينات القرن الماضي ترســـيخ أقدامه 
داخل المشـــهدين الإعلامي والفني عبر نضال 
فنانيه وببعض الدعـــم الذي قدمته له صحف 
حزبيـــة كانت فـــي حاجة إليـــه أحيانا لتمرير 
رســـالة لمن يعنيـــه الأمر، غيـــر أن الوضع كان 
في غاية الصعوبة قبل ظهور وســـائل الإعلام 
الجديـــدة بحيث كانت المكتبـــة المغربية تفتقر 
كليـــا إلـــى مراجع في هـــذا الفن ممـــا يجعل 
الإطـــلاع على تجـــارب الفنانـــين العالميين من 

الصعوبة بمكان.

ويرى رئيس الجمعية أن الإنترنت كسرت 
هـــذا العائـــق وأصبـــح باســـتطاعة أي فنان، 
ســـواء كان مبتدئا أو محترفـــا، الإطلاع على 
جـــل التجارب والمـــدارس الفنيـــة العالمية في 
هذا الخصوص سواء على مستوى الأساليب 

الفنية أو على مستوى التنظير.
ويضيـــف ”رغـــم أن هـــذا الأمـــر قـــد طور 
الكاريكاتيـــر المغربـــي إلا أنـــه أضـــاف بعض 
التحديات الأخرى إلى الفنان المحلي ووضعه 
على المحك بحيث تغيرت قواعد اللعبة رأســـا 
علـــى عقب وأصبحـــت المنافســـة عالمية بدون 
حدود، الأمر الذي صعّب مهمة الفنان اليوم“.

من جهتـــه لا يعتـــرف رســـام الكاريكاتير 
عدنان جابـــر بخطوط وهمية تحـــد تعبيرات 
فرشـــاته، ويقـــول إنـــه كفنان بالنســـبة له كل 
الخطـــوط وكل الألوان تغذي الخيال ولا مجال 
له كمبـــدع لإقصـــاء أي لون أو شـــكل ويبقى 
”الخط الأحمر“ الـــذي يحـــاول اجتنابه وعدم 

تخطيه هو“الرداءة“. 

وأشـــار إلى أنـــه ”قبل أن نرســـم المحظور 
يجب علينا إتقان التعبير عن الأفكار والتمكن 
من آلياته، عندها ســـيصبح المحظور متجاوزا 

ورسمه مقبولا“.
ويـــرى جابر فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، 
أن هـــذا الفن عُـــرِفَ بأعمال الـــرواد كالصبان 
وحمـــودة والمهـــادي وغيرهم، واليـــوم هناك 
جيل شاب يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، 
بالتأســـيس لتجربة مغربيـــة متميزة في هذا 

المجال.
وتحـــدث عـــن تجربتـــه الفنيـــة قائـــلا إن 
بدايتـــه كانـــت كأي طفل يعجـــب بعلبة ألوان 
أهداهـــا له والـــده، ليبـــدأ الاستكشـــاف عبر 
خربشـــات ولطخات هنا وهناك وبعدها تطور 
الأمـــر إلـــى ميل شـــديد لفن الرســـم، ”جعلني 
فـــي  التشـــكيلية  الفنـــون  تخصـــص  أســـلك 
مرحلـــة الثانـــوي لأمتهن تدريس هـــذه المادة 
وأحترف كرســــام لبعــــض الصحف والمجلات 

فيما بعد“.

} القاهــرة - دعـــا وزيـــر الثقافـــة والإعـــلام 
الســـعودي، عواد بـــن صالح العـــواد، الإعلام 
العربـــي إلى الحـــذر من المحـــاولات الإيرانية 
للمتاجـــرة بالقضيـــة الفلســـطينية مـــن أجل 

التسلل إلى وعي المنطقة وأهلها.
وجاءت تصريحات العواد في كلمته لافتتاح 
الـــدورة الثامنـــة للمكتـــب التنفيـــذي لمجلس 
وزراء الإعلام العرب الثلاثاء في القاهرة، ونبه 
فيهـــا إلى منظومـــة إعلامية إيرانيـــة، تتجلى 
بوســـائل الإعلام الإيرانية الناطقـــة بالعربية، 
إضافة إلى وســـائل إعلام عربية تبث من داخل 
دول عربية ووسائل إعلام دولية تتبنى الرواية 
الإيرانيـــة، وتســـعى لخدمة إيـــران، وتحقيق 
خروقـــات في الوعـــي العربي، لصالـــح إيران 

وأطماعها في العالم العربي. وقال ”إن متاجرة 
إيران بالقضية الفلســـطينية، عبرها مباشرة، 
أو عبر سلســـلة توابعها، سياســـيًا وإعلاميًا، 
أمر بات مكشـــوفًا، ونحن العـــرب بما في ذلك 
المملكـــة، أهـــل القضيـــة الفلســـطينية ونحن 
الأقدر على التعبير عنها سياسيًا وإعلاميًا من 
أجل حصول الشـــعب الفلسطيني على حقوقه 
التاريخيـــة، ودورنا في الإعـــلام كبير في هذا 
الصدد، حتى يتحرر الفلسطينيون من واقعهم 

الصعب، بقيام دولتهم“.
وأشار إلى الحادث الإرهابي الذي تعرضت 
له مصر في مسجد الروضة بسيناء، قائلا ”إن 
الاعتداء الإرهابي يعيد للأذهان ما كنا نتحدث 
عنـــه في اجتماع وزراء الإعـــلام العرب الأخير 

مـــن ضرورة التحـــرك المشـــترك للوقوف ضد 
وســـائل الإعلام التي تروج لخطـــاب الكراهية 
والعنـــف وتقدم منصات إعلاميـــة للإرهابيين 

للترويج لرسائلهم“.
وأضـــاف ”إن مكافحـــة الإرهـــاب تحتـــاج 
للعمـــل المتصل على مســـارات عدة وأهم هذه 
المسارات ما يتعلق بالإعلام حيث تقوم بعض 
وســـائل الإعـــلام بتقديـــم الرعايـــة للجماعات 
الإرهابية وصناعة رموزها ويتم تقديم صورة 
للجماعـــات الإرهابيـــة، بكونها تشـــكلت جراء 

المظلوميات الاقتصادية والاجتماعية“.
وتابـــع ”إن هـــذا خبث إعلامي، يـــراد منه 
تبريـــر أفعال هـــذه الجماعـــات، إضافـــة إلى 
قيـــام هذه الوســـائل بتشـــويه ســـمعة الدول 

التي تحـــارب هذه الجماعـــات“.. مضيفًا ”لقد 
آن الأوان لأن يتحمـــل العالـــم مســـؤوليته في 
محاســـبة هذه الوسائل، وعلينا نحن دور مهم 
في تجريمهـــا قانونيًا، وجعل الدول الحاضنة 
لهـــا تدفـــع الثمن، وهـــذه مســـؤوليتنا أيضًا، 

كوزراء إعلام عرب“.
وأشـــار إلـــى ”تحديـــات كبيـــرة، تتعلـــق 
بتطويـــر الإعـــلام، حيـــث الصلة كبيـــرة بين 
الإعـــلام والسياســـة والاقتصـــاد والأمن وما 
يرتبط بالواقع الاجتماعي، وعلينا أن نشخص 
الأخطاء في الإعـــلام العربي، بطريقة مختلفة، 
وأن نضـــع الحلول، من أجـــل أن يؤدي الإعلام 
دوره فـــي تعظيم قيمـــة الحيـــاة، وزرع الأمل 

بمستقبل واعد، ومحاربة خطاب الكراهية“.
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ميديا
[ تدهور أوضاع الصحافة ينعكس على انتشار رسوم الكاريكاتير  [ المبدع يجد دائما الطريقة للتحايل على الخطوط الحمراء
رسامو الكاريكاتير يؤسسون هيكلا لفن الشغب الجميل في المغرب

فن لا يعرف المحظور

انطلقت الجمعية المغربية لرســــــامي الكاريكاتير في مرحلة دقيقة يعرف خلالها المشــــــهد 
الصحافي أوضاعا صعبة، لكنها تضع رســــــامي الكاريكاتير على  طريق تطوير أدواتهم 
والعمــــــل ضمن فريق جماعي أو مؤسســــــاتي لضمان موطئ قدم لهــــــم في هذه الصناعة 

مستقبلا.

◄ قالت وزارة الخارجية الأميركية 
الثلاثاء إن قانونا جديدا يسمح لوزارة 
العدل الروسية بإدراج وسائل الإعلام 
الأجنبية تحت بند ”العملاء الأجانب“ 
يشكل تهديدا لحرية الصحافة وحثت 

موسكو على عدم استخدام الإجراء في 
تشديد القيود على الإعلام. ورفضت 

الخارجية أي مقارنة بين قانوني 
الولايات المتحدة وروسيا قائلة إن 

القانون الأميركي لا يحد من نشر 
المعلومات أو يقيد قابلية المنظمات 

للعمل.

◄ صادر جهاز الأمن والمخابرات 
السوداني الأعداد الجديدة لـ3 صحف 

يومية مستقلة تصدر بالعاصمة 
الخرطوم، دون إبداء أي سبب للإجراء، 
وفق القائمين على الصحف المصادرة. 

وخلت مكتبات الخرطوم، الاثنين، من 
صحف ”الجريدة“، و“آخر لحظة“، 

و“التيار“.

◄ استغربت نقابة الصحافيين 
الموريتانيين التضييق على 

الصحافيين في يوم عيد الاستقلال 
الوطني ودعت السلطات العليا في 

البلاد إلى حماية مكتسب الحرية الذي 
أصبح خيارا لا رجعة فيه بعد تتالي 

بعض التصرفات التي تحاول التقليل 
من أهمية ما تحقق من مكتسبات في 
ميدان الحريات الإعلامية، وفقا لبيان 

نقابة الصحافيين

◄ أرجأت لجنة الثقافة والإعلام 
بمجلس النواب المصري بعد اجتماعها 

الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون حرية 
الصحافة والإعلام مؤقتاً، وقررت إعادة 

بعض مواده إلى الحكومة والمجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام لإعادة النظر 

في صياغة بعض المواد التي تتعلق 
بإصدار الصحف، وعدم جواز الجمع 

بين صحيفة يومية والمساهمة في 
صحيفة يومية أخرى.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

تحذير سعودي من منظومة إعلامية إيرانية تتاجر بالقضايا العربية

«نحذر من تمادي السلطة في محاولتها تكميم الأفواه دون حق، ونعتبر أن لا سلطة في لبنان يمكن أن تنتصر على أنقاض الأقلام 
الحرة وأن ختم الأفواه بالشمع الأحمر مستحيل في بلد نشأ على استقلال الرأي وحرية التعبير}.

فريد هيكل الخازن
نائب في البرلمان اللبناني

} رام االله - نظم صحافيون فلســـطينيون، في 
مدينة رام الله في الضفـــة الغربية اعتصامًا؛ 
رفضًـــا لطلب وزارة الإعلام مـــن إذاعة محلية 
تغييـــر مديرتها، الأمر الـــذي اعتبروه انتهاكا 

واضحا لحرية الصحافة.
ونـــدد المشـــاركون بتدخـــل أجهـــزة أمن 
الســـلطة فـــي عمل وســـائل الإعلام وســـعيها 
 “ لـ“تكميم الأفواه“، مشددين على أن ذلك ”مسٌّ

بالحريات.
وكانـــت وزارة الإعـــلام الفلســـطينية قـــد 
طالبت مؤخـــرًا، إذاعة ”أحلى أف أم“ المحلية 
بتغيير مديرة التحرير في الإذاعة، الصحافية 
ريـــم العمـــري، وهددت بوقف بـــث الإذاعة في 
حال لم تستجب للطلب. وبررت الوزارة طلبها 

بأن أجهزة الأمن ”غير راضية“ عن العمري.
وتقدم العمـــري برنامجًا صباحيًا بعنوان 
”ســـمّة بـــدن ع الصبـــح“، تتطـــرق فيـــه إلـــى 
المشاكل السياســـية والاقتصادية في البلاد، 
وتستعرض هموم الناس، وتفسح المجال لهم 
كي يعبّروا عن انتقاداتهم للوضع، وليتحدثوا 
وتواجـــه  أبدانهـــم“،  ”يســـمّم  مـــا  كل  عـــن 
المســـؤولين بتقصيرهـــم وعـــدم اهتمامهـــم 

بأوضاع المواطن.
واعتبر الصحافيون أن ”وزارة الإعلام تقوم 
اليوم بدور ســـاعي بريد للأمن الفلســـطيني، 
بدلاً مـــن الالتزام بالقانـــون والوقوف بجانب 

الصحافيين وحماية الحريات“.

وقـــرّر عدد مـــن الإعلامييـــن والحقوقيين 
والمناصرين للعمري، إطلاق حملة إلكترونية 
بدأت مســـاء الأحـــد للتغريد عبر هاشـــتاغين 
”#الصحافة_مـــش للأمـــن”، و“ #قضيتنـــا_

ريـــم “ لمواجهـــة تدخـــل الأمن فـــي الحريات 
الصحافيـــة وقمعهـــا، إضافـــة إلـــى التوعية 
بالقضيـــة ومســـاندة الإعلامييـــن باعتبارهم 

جسدًا إعلاميًا واحدًا.

مـــن جهتهـــا أكـــدت العمري أنها ســـتبدأ 
بإجـــراءات قانونية للطعن في قـــرار وزارتي 

الإعلام والداخلية بتغييرها مديرة تحرير.
وقالت في تصريحات صحافية إن ”القانون 
لا يمنـــح الداخليـــة والأجهـــزة الأمنية الحق 

بالتدخل في عمل المؤسسات الإعلامية“.
وأوضحـــت أن الوقفـــة تأتـــي رفضًـــا من 
الصحافيين لسياســـة تكميم الأفواه والتدخل 
في الحريات الصحافيـــة، منبّهة إلى أنها ”لم 
تحصل على إجابة واضحة من وزارة الإعلام“، 
واصفـــة كتابها الذي وصل إلـــى الإذاعة بأنه 

”غير قانوني“.
وشددت على أن ”رسالة الصحافيين اليوم 
أن حريـــة الصحافـــة يجب أن يكون ســـقفها 
الســـماء، ولا بد من احتـــرام العمل الصحافي 
وحرية الـــرأي العام والتعبيـــر، وأن قضيتها 

ليست فردية، بل تخص كل الصحافيين“.
وساندت العديد من المؤسسات القانونية 
والمهنية العمري، وأرســـل الائتلاف من أجل 
رسالة إلى رئيس  النزاهة والمســـاءلة ”أمان“ 
الوزراء رامي الحمدالله، شـــدد فيها على عدم 
مشروعية اســـتخدام شـــرط الموافقة الأمنية 

للعاملين في الوظائف المختلفة.
واعتبر الائتلاف أن القـــرار الصادر بحق 
العمـــري خرقـــا صارخـــا للقانون الأساســـي 
الفلســـطيني الذي كفـــل الحريـــات الإعلامية 

والصحافية.

تدخل السلطة الفلسطينية في تعيين مديرة إذاعة يصبح قضية رأي عام

النضال مستمر

الإنترنت غيرت قواعد 
اللعبة وأصبحت المنافسة 

عالمية دون حدود

عبدالغني الدهدوه:



سارة جمال

} قال المجلس الأعلى للفتوى في أستراليا في 
بيان عاصف بعد نشر أنباء عن إمكانية حمل 
الرجل عوضا عن المرأة ”الثابت بالاســــتقراء 
وفقا لمــــا ورد في القرآن الكريم وفي الســــنّة 
المطهّــــرة أن الحمل لم يحــــدث أبدا من رجل 
ثابت الذكورة، لأن الرجل لا رحم له“، ووصف 
المجلس الإســــلامي الأعلى في أســــتراليا من 
يزعم أن الرجل يمكن له أن يحمل ويلد بأن في 
عقله شيئا وفي دينه أشياء منكرات مهلكات، 

على حد ما جاء في بيان المجلس.
وجاء بيان المجلس الإســــلامي الأعلى في 
أســــتراليا حول حمل الرجال بعــــد أن أذاعت 
شبكة الـ“سي إن إن“ مؤخرا تقريرا عن نجاح 
أول عمليــــة اطلق عليها اســــم ”in vitro“ وفي 
هــــذه العملية يتــــم أخذ بويضات مــــن امرأة 
وحيوانات منوية من رجل مع تخليق وســــط 
ملائم في المختبر يشــــبه قنــــاة فالوب لإتمام 
الإخصــــاب، وبعد انقســــام الخليــــة يتم زرع 
الجنين في بطن الرجــــل، وهي التجربة التي 
نجحــــت مع زوج أميركي أنجــــب ثلاثة أطفال 
حتى الآن، لكن ما ساعد الرجل الأميركي على 
الإنجــــاب هو أنه كان فتاة وتحــــوّل إلى رجل 
ولديه اســــتعداد بيولوجي لإجــــراء مثل هذه 

العملية.
وعلــــى الرغــــم من رفــــض بيــــان المجلس 
الأعلــــى الإســــلامي في أســــتراليا لفكرة حمل 
الرجال من حيــــث المبدأ، إلا أن التقدم الكبير 
فــــي تطبيقات علــــوم المختبرات والهندســــة 
الطبيــــة أغرت مراكــــز للبحوث حــــول العالم 
بإجــــراء المزيــــد من التجــــارب لتطوير تقنية 
لتمكيــــن الرجال من الحمــــل والولادة، وحيث 
وضــــع البويضة بعد تلقيحها في ما يســــمى 
بـ“منديــــل البطــــن“ الملتصق بجــــدار المعدة 
الخارجي وحقــــن الرجل ”الحامل“ بهرمونات 
وهرمــــون  والبروجســــتيرون  الإســــتروجين 
المشــــيمي الكريوني، وهو ما يســــاعد جسم 

الرجــــل على تكوين مشــــيمة تكون مســــؤولة 
عن استمرار عملية الحمل، وعند اكتمال نمو 

الجنين تتم الولادة بجراحة قيصرية للرجل.
 لكن من الناحية النفسية فإن حمل الرجل 
معروف ســــيكولوجيا، بمتلازمة ”الكوفاد“ أو 
ظاهرة ”الاحتضــــان الذكوري“ وهي مجموعة 
مــــن الأعــــراض التــــي تصيــــب الأزواج خلال 
مجاورتهم لزوجاتهــــم الحوامل، وهي ظاهرة 

لها انعكاسات ثقافية في حضارات قديمة.
شــــمال  فهنــــود  المثــــال  ســــبيل  وعلــــى 
وجنوب أميركا، وشعوب الإسكيمو والباسك 
الإسبانية، وفرنسا، والصين، وغينيا، عرفوا 
تلك العادات، وهذا قد يعني أن لهذه الظاهرة 

جذوراً عميقة أبعد من أي ثقافة ظاهرة.
وتنــــصّ البعض من هذه الطقوس على أن 
يذهب الرجل إلى فراشــــه لحظة ولادة زوجته، 
ويبــــدأ فــــي تقليد عمليــــة الــــولادة من خلال 
الادعاء بشعوره بالانقباضات وآلام المخاض 

في نفس الوقت الذي تتألم فيه الأم.
وتختلــــف تلك الطقــــوس من شــــعب إلى 
آخر، ففــــي غينيا مثــــلا، يعزل الرجل نفســــه 
عــــن باقي أفراد القبيلة لحظة اكتشــــاف حمل 
زوجته، ويبني لنفســــه كوخــــا يملأه بالطعام 
والكســــاء، ثم يبتعد عن زوجتــــه ويمتنع عن 
أي اتصال اجتماعــــي مع أحد، وحين اقتراب 
موعد الولادة يلازم فراشــــه ويبــــدأ في تقليد 
آلام المخــــاض إلى أن تأتي زوجته إلى كوخه 

الجديد وتسلّمه المولود.
أما في منطقة الباســــك في شمال إسبانيا 
وفى جنوب غرب فرنسا فإن الرجال يلازمون 
بهــــدف  الصــــراخ  فــــي  ويبــــدؤون  فراشــــهم 
الحصول علــــى اهتمام الممرضــــات اللواتي 
يســــاعدن زوجاتهم. الشــــيء نفسه يحدث في 
شــــمال غرب بوليفيا مع فارق واحد، أنه بعد 
الولادة مباشــــرة تســــلّم الأم طفلها إلى الأب، 
وتتوجّه للقيام بواجباتهــــا المنزلية والتأكد 
من جاهزية الطعام، فــــي حين أن الرجل يظل 

في فراشه منتحلا دورها في رعاية الطفل.
يتفق علماء النفس على أن هذه المتلازمة 
تظهر تعبيراً عن حالة القلق التي تسيطر على 
الرجل في فترة حمــــل زوجته، قد يكون القلق 
ناتجا عن شــــعوره بالذنب حيال جعل امرأته 
حاملا أو أنه يغار منها لقدرتها على الإنجاب، 
أو ربما يغار من الطفل الذي ســــيأتي ويأخذ 
حيّزاً من اهتمام المــــرأة به، وقد يكون القلق 

ناتجا أيضا عن محاولة هذا الأب المستقبلي 
التماثل مع الجنين ليثبت وجوده.

علــــى الرغم مــــن أن متلازمــــة ”الاحتضان 
الذكــــوري“ تتكرر وتظهر أكثــــر عند الزوجين 
اللذين عانيا من مشكلة خصوبة لفترة طويلة، 
فإنه لا يمكن اعتبارها حالة نفســــية، جسدية 
فقــــط، والدليــــل أن هــــذه الأعــــراض تصيــــب 
الأوروبيين والأميركييــــن والتايلانديين على 
الســــواء، وهذا يــــدل بدوره علــــى أن متلازمة 
”الاحتضــــان الذكــــوري“ لا تنتمي إلــــى ثقافة 

معيّنة.
ومــــع أن الأبحــــاث لا تزال حديثــــة العهد، 
ومحدودة جداً في هــــذا المجال، لكن أظهرت 
ســــتوري،  آن  الكنديــــة  أجرتهــــا  دراســــات 
أســــتاذة في علم النفس، عام 2000 أن الرجال 
يســــتعدون هرمونيا للولادة، وذلك عن طريق 
عندهــــم، وهو الهرمون  إفــــراز ”البرولاكتين“ 
الذي تفرزه الغــــدة النخامية نتيجة الإرضاع، 

يتضاعف فــــي الفترة ما بين منتصف ونهاية 
الحمل، أما معدل ”التستوســــيترون“، هرمون 
الذكــــورة، ومعــــدل ”الكورتيــــزول“، هرمــــون 
التوتــــر، فإنهمــــا ينخفضــــان قبــــل الــــولادة 

وبعدها.
بينمــــا كشــــفت دراســــة أخــــرى أجراهــــا 
علمــــاء الأحيــــاء في أميركا عــــن ارتفاع معدل 
”الاســــتراديول“، وهو هرمون جنسي أنثوي، 
عنــــد الرجــــال أثنــــاء فتــــرة الحمــــل، بينمــــا 
تنخفــــض معدلات إفــــراز ”التستوســــتيرون“ 
و“الكورتيــــزول“، وخاصــــة قبل أســــبوع من 
موعد الولادة، وهو الأســــبوع الذي تزداد فيه 

الضغوط.
علــــى الرغم من كل هــــذه الملاحظات، فإن 
علماء الأحيــــاء لم يتمكّنوا مــــن التوصل إلى 
نتيجة واضحة وحاســــمة في هذه المســــألة 
وقد عــــزوا التغيــــرات الهرمونيــــة الحاصلة 
عنــــد الرجال إلــــى تبدل فــــي العــــادات التي 

يتبعها الزوجان عادة مثل انخفاض النشــــاط 
الجنسي.

كما أن العاطفة الأبوية الذكورية والبعيدة 
عــــن تأثير التستوســــتيرون، دائمــــا ما تحث 
الآبــــاء الجدد على إبــــراز عواطفهم أكثر، فهم 
يغلبــــون العاطفة على صفة الأب الســــلطوي 
ولا يترددون في البكاء أمام مشــــاهدة الصور 
فوق السمعية للجنين الذي لا يزال يتكوّن في 

أحشاء أمه.
باختصــــار، لا حــــرج فــــي أن يظهــــر الأب 
عواطفه تجــــاه الأم وطفلهــــا، ولا عيب في أن 
يتولّى أيضا الاهتمام بولده ورعايته من خلال 
إرضاعــــه أو إلباســــه، إذا كانت الأم منشــــغلة 
فــــي أمور البيت، أو في العمل كغالبية نســــاء 
اليوم، فهذه تصرفات تنمّ عن مشــــاعر بشرية 
وجــــدت قبل أي ثقافــــة، أو ديانة، أو حضارة، 
إنهــــا غريزة الأبــــوة التي تغلــــي لحظة تكوّن 

الجنين وتفيض لحظة وصوله إلى الدنيا.
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يفضل عدم تناول الذرة المشوية أو المسلوقة في السلطة، لاحتوائها على كمية كبيرة من النشا، ومن ثم الكربوهيدرات قصيرة 

السلسلة، وهو ما يؤثر على عملية حرق الدهون، كما أن هذا يساعد على الشعور بالجوع بشكل أسرع.

رد المجلس الإســــــلامي الأعلى في أستراليا بغضب شــــــديد على الأنباء التي أشارت إلى 
نجاح الأطباء في جعل رجل يلد ثلاث مرات عن طريق التدخل الجراحي والهرموني.

[  الحمل لا يحدث أبدا لرجل ثابت الذكورة  [ علماء: الرجال يستعدون هرمونيا للولادة عن طريق إفراز {البرولاكتين} 
رجال يلدون مثل النساء.. تجارب علمية تثير جدلا في العالم الإسلامي

توماس بيتي أول رجل ينجب في العالم

أسرة

} برلــين - بات استعمال الكمبيوتر والإبحار 
في شبكة الإنترنت من مفردات الحياة اليومية 
للأطفـــال في وقتنا الحاضـــر. وعلى الرغم من 
أن هذا التقدّم التكنولوجي يُســـهم في التطور 
العقلـــي والمعرفـــي للأطفال، إلا أنـــه لا يخلو 
من المخاطـــر؛ حيث تعجّ الشـــبكة العنكبوتية 
بالمحتويـــات غير المناســـبة للأطفـــال. وتوفّر 
أنظمة التشـــغيل للآباء وسائل لحماية الطفل، 
ولكنها لا تُغني عـــن الحوار مع الطفل وإقامة 

جسور الثقة معه ليكون رقيبا على نفسه.
وتقدّم أنظمة وينـــدوز وماك أو إس للآباء 
العديد مـــن الخيارات، التـــي تتيح لهم وضع 
قيـــود تقنيـــة لاســـتخدام الكمبيوتر وشـــبكة 

الإنترنت ومشاهدة المحتويات.
مايكروســـوفت  نظـــام  مـــن  كل  ويســـمح 
وينـــدوز 7 و10 وكذلـــك نظـــام أبـــل ”مـــاك أو 
فـــي إعـــدادات المســـتخدم الخاصة بهم  إس“ 

بإعـــداد حســـابات المســـتخدمين مـــع حقوق 
وصـــول محدودة. وأوضح بيتـــر زيرينج، من 
مجلـــة الكمبيوتـــر ”c’t“ الألمانيـــة، أن الأطفال 
لا يحصلون علـــى حقوق مديـــر النظام، التي 
يحصـــل عليهـــا أولياء الأمور. ومـــع مثل هذا 
الحســـاب لا يمكن للأطفال تثبيت البرامج أو 

تغيير الإعدادات إلا بموافقة الوالدين.
وتزيد شـــركة أبـــل من ســـهولة الأمر على 
المســـتخدمين هنا؛ فعند إعداد الحساب، يمكن 
للمســـتخدمين تحديد خيار الرقابـــة الأبوية، 
وعن طريق البعض مـــن النقرات يمكن للآباء 
تحديد ما إذا يُسمح للأطفال بالوصول إلى كل 
من شبكة الإنترنت ومتجر آي تيونز والألعاب، 
وتحديد مدة استعمال هذه الوظائف، بالإضافة 
إلى أنه يمكن منع الوصول إلى كاميرا الويب.

وأوضحت مدرّبة الميديا الألمانية كريستين 
لانجر أن الحـــد الزمني يكون حلا جيدا دائما 

عندمـــا ينشـــغل الطفل بالميديـــا دون انقطاع. 
وتسمح أنظمة تشغيل ويندوز 7 و8 و10 وأبل 
”ماك أو إس“ بإنشاء فترات زمنية دقيقة يمكن 
ضمنها الوصول إلى الحساب على الكمبيوتر.
مايكروســـوفت ويندوز وأبل  ويوفر نظام 
ماك أو إس في حالة حســـابات المســـتخدمين 
المحـــدودة (نظام ويندوز 7 أو أبل ماك أو إس) 
أو عـــن طريـــق التحكم الأســـري (ويندوز 10) 
إمكانية إتاحة البعـــض من البرامج والألعاب 

أو حظرهـــا. وهنـــا يمكن للآبـــاء مثلا تحديد 
ألاّ يتاح ســـوى معالجة النصوص والإنترنت 

وكذلك الألعاب المناسبة للعمر فقط.
وليـــس كل شـــيء علـــى شـــبكة الإنترنت 
يناســـب الأطفـــال، كمـــا لا توجـــد حماية 100 
بالمئة ضد المحتوى غير المناسب، ولكن أنظمة 
التشـــغيل توفر فلاتر تســـمح للآباء بإنشـــاء 
قوائم بمواقع الويب المســـموح بها، وبعد ذلك 
يمكـــن للأطفال الوصول إلى هـــذه الصفحات 
فقط، كما يمكن أيضا إنشـــاء القوائم السوداء 
أو القائمـــة البيضـــاء فـــي قوائـــم الإعدادات 

للعديد من أجهزة الراوتر.
وينبغي ألاّ يعوّل الآباء على الحلول التقنية 
فحســـب، بل إن لانجر ترى أن التكنولوجيا ما 
هي إلا جزء من الحل الممكن، وما هي إلا مجرد 

وســـيلة دعم فقط، ولا يمكـــن أن يحلّ حصار 
التقنية محلّ الحوار والتفاهم.

موضةالمنع والمصادرة لا يحميان الأطفال من مخاطر الإنترنت

} يغـــزو المخمل الموضة النســـائية في 
شـــتاء 2018/2017، ليمنـــح المرأة إطلالة 
دافئـــة ووثيـــرة ويُضفي علـــى مظهرها 

لمسة أناقة وفخامة.
الألمانية  الموضـــة  خبيرة  وأوضحت 
بيتـــرا شـــرايبر أن المخمـــل يكســـو 
هـــذا الموســـم كل أشـــكال الملابس 
والإكسســـوارات؛ حيث إنه يزين 
الجواكـــت والمعاطـــف والتنانير 
والفســـاتين وكذلـــك الحقائب 
والأحذية والأحزمة، مشـــيرة إلى أن 
المخمـــل يتألق هذا الموســـم 
بالذهبـــي والبترولي 
والبني بلون الشوكولاتة، 
إلـــى جانـــب الألوان 
الكلاســـيكية، كالأحمر 
البـــوردو والأخضر بلون 

الزجاجات.
ومن جانبه، أشار 
شتيفان ليندمان، 
محرر الموضة بمجلة 
”جلامور“ الألمانية، 
إلى أن البذلة 
المخملية، التي تزدان 
بالنقوش الجذابة، 
تمثل نجمة الموضة 
هذا الشتاء. وبدورها 
لفتت مستشارة المظهر الألمانية 
أندريا لاكيبيرج إلى أن البنطال 
المخملي ذا الأرجل الواسعة 
والطويلة للغاية يشهد رواجا 
كبيرا هذا الموسم أيضا.
ويمكـــن تنســـيق البنطـــال مع 
بلـــوزة حريريـــة ذات فيونكـــة، مع 
مراعـــاة إدخال البلوزة في البنطال، 
على أن تكتمـــل أناقة الإطلالة بحذاء 
ذي كعب عال أو بوت ذي كعب سميك.

ولإطلالة أكثر جرأة وتفرّدا يمكن كسر 
وتنســـيق  التنســـيق الجامدة  قوالب 

بليزر مخملي مع بنطال جينز.

} تخيلوا لو أن العادة السرية اختفت أو 
منعت أو حرمت كما ينادي بذلك شيوخ 

ومنظرون وأطباء وطبيبات يمرون من أمامي 
على الشاشات والإنترنت مدّعين أنها مضرة 
صحيا ومهلكة نفسيا. أي عالم سيكون هذا؟ 
وأي جحيم سننتهي إليه؟ ستزداد عدوانية 

البشر وتشتد شراستهم وتكثر الحروب 
ويعم الظلم وينتشر القتل.

دعونا نتخيل عالما بلا عادة سرية، 
وأن بشرا في جزيرة ما غير قادرين على 

الوصول إلى الإشباع الجنسي إلا بالتواصل 
مع الآخر، هذا يعني أن الاحتياج إلى الآخر 

سيُصبِح ضرورة غريزية، وأن التبعية 
ستزداد وهو ما سيؤدي إلى ظهور التملك 

والاستعباد والاستحواذ على الآخرين بالقوة 
وأن الاقتتال الشرس من أجل أنثى سيُصبِح 

مثل القتال من أجل الماء أو العشب، أول 

مظاهر التملك التي أوجدت الحروب. 
النساء تحديدا سيصبحن أكثر عدوانية، 
وبدلا من اقتصار الحروب على الرجال كما 

هو الحال إلى حد هذه اللحظة (من لطف 
الطبيعة) سنشهد نوعا جديدا من الحروب 

تقوده المرأة ضد بنات جنسها من أجل 
الذكر، حرب مدمرة لا تبقي ولا تذر!

من المعروف أيضا أن نسبة النساء 
اللاتي يصلن إلى النشوة مع أزواجهن قليلة، 

وأن العادة السرية بديل ومتنفس للمرأة 
لتفريغ رغباتها الجنسية غير المشبعة. 

تخيلوا عالما مليئا بنساء محتقنات!
وجود العادة السرية، أو القدرة على 

إشباع النفس لدى البشر ليست أمرا 
اعتباطيا، وإنما ضرورة لحماية الإنسان 

واستمرار بقائه. لم تضع الطبيعة هذه 
الخاصية في البشر من أجل لا شيء. وفي 

اعتقادي أن كل ما هو موجود في البشر 
من خصائص جسمانية ونفسية موجه 
نحو فكرة الإبقاء على الجنس البشري 

واستمرار الحياة، بما في ذلك العادة السرية 

نفسها، رغم ما توحي به من عكس ذلك، 
فهي، لا تهدف إلى الإنجاب مثل التواصل 

الجنسي بين الذكر والأنثى، إنما إلى التفريغ 
والإشباع الذاتي، الذي ينفس ويريح البشر 
ويجعلهم أقل عدوانية وشراسة وتملكا، أي 

أكثر تسامحا وتعايشا وقبولا للآخر.
لا أعرف من استنبط هذه التسمية أول 

مرة: ”العادة السرية“ ولا أدري إن كانت هذه 
التسمية دقيقة في وصف هذه الخاصية 
البشرية المهمة، وكذلك لا أدري لماذا لا 

توجد أسماء بديلة ومرادفات لهذه التسمية 
على غرار ”النشوة“ مثلا، التي لها بدائل 

كثيرة مثل: اللذة، الذروة، الرعشة، وغيرها 
من التسميات. سرية هذه العادة لا تقل عن 

سرية الجماع، واعتياديتها أيضا لا تقل 
عن اعتياديته، ولهذا أجِدُ هذه التسمية 

غير مُنصفة وغير دقيقة، كما أنّ بها نوعا 
من الرفض المبطن، ومجرد اكتفائها لحد 

الآن بتسمية واحدة رغم ثراء اللغة العربية 
وتنوعها دليل على التحجيم والتهميش 

اللذين تعرضت لهما هذه الخاصية البشرية.

لو تُرك الأمر لي لأسميتها 
”النشوة الذاتية“ مثلا أو ”الإشباع 

الذاتي“ أو ”الاشتباع� أو 
”الاجتناس�، أو غيرها من المشتقات 

التي ترجع الفعل إلى فاعله، على 
غرار ”الاكتفاء“ و“الاحتلام“. وهي 

مشتقات فعلية محايدة لا توجد 
بها أي دلالات سياقية أو دينية 
أو شبهة رفض أو إسقاط لرأي 

خارجي.
هؤلاء الذين يمنعون الشباب 
من ممارسة العادة السرية، ماذا 

يريدون تحديدا؟ أن يحتقن العالم وينفجر 
في وجوهنا؟ أو أن يكثر التحرّش ويعمّ 

الاغتصاب؟ أو أن يتحول فكر وتركيز أبنائنا 
إلى مقاومة الطبيعة الإنسانية داخلهم 

ومحاربة نفسهم تماما مثل جهاز المناعة 
الذي يهاجم نفسه في حالات معيّنة من 

المرض؟
اتركوا العالم يتنفس، فهذا من لطف 

الطبيعة ورحمتها بكم، لو تعلمون.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

في مديح العادة السرية

المخمل يغزو موضة 
الشتاء  توفر أنظمة التشـــغيل للأباء وسائل 

لحمايـــة الطفل، ولكنهـــا لا تغني عن 
الحوار مع الطفل وإقامة جسور الثقة 

معه ليكون رقيبا على نفسه

◄

تجربة نجحت مـــع زوج أميركي أنجب 
ثلاثة أولاد حتى الآن، لكن ما ساعد 
الرجل الأميركي على الإنجاب هو أنه 

كان فتاة وتحول إلى رجل

◄

صول إلى هـــذه الصفحات
 إنشـــاء القوائم السوداء
قوائـــم الإعدادات ء فـــي

اوتر.
لآباء على الحلول التقنية

ر و

ر ترى أن التكنولوجيا ما
الممكن، وما هي إلا مجرد
لا يمكـــن أن يحلّ حصار 
جر إ ي يو

والتفاهم.
يم

الموضـــ خبيرة  وأوضحت 
بيتـــرا شـــرايبر أن المخمـــ
كل أشـــكا هـــذا الموســـم
والإكسســـوارات؛ حيث
والمعاطـــف الجواكـــت
والفســـاتين وكذلـــك
والأحذية والأحزمة، مشـــي
المخمـــل يتألق هذ
بالذهبـــي و
بلون الش والبني
إلـــى جانـــ
الكلاســـيكية
والأخ البـــوردو

الزجاجات.
ومن جا
شتيفان
محرر الموض
”جلامور
إلى
المخملية، ال
بالنقوش
تمثل نجم
هذا الشتاء
لفتت مستشارة المظه
أندريا لاكيبيرج إلى أن
المخملي ذا الأرجل
والطويلة للغاية يش
كبيرا هذا الموس
ويمكـــن تنســـيق البن
بلـــوزة حريريـــة ذات فيو
مراعـــاة إدخال البلوزة في
على أن تكتمـــل أناقة الإطلا
ذي كعب عال أو بوت ذي كع
ولإطلالة أكثر جرأة وتفرّدا يم
التنســـيق الجامدة و قوالب 
بليزر مخملي مع بنطال جين

سميتها 
” أو ”الإشباع

 أو 
 من المشتقات
 فاعله، على

حتلام“. وهي 
ة لا توجد 
 أو دينية 
قاط لرأي

ون الشباب 
سرية، ماذا 

حتقن العالم وينفجر 
كثر التحرّش ويعمّ 

حول فكر وتركيز أبنائنا
لإنسانية داخلهم

ا مثل جهاز المناعة 
 حالات معيّنة من

س، فهذا من لطف
م، لو تعلمون.



أميرة فكري

} القاهــرة -  علـــم محمد مصطفى (55 عاما) 
حيـــن قـــرر اصطحـــاب زوجتـــه لأداء العمرة 
بالســـعودية مطلع شهر ديسمبر المقبل، ممن 
ســـبقوه من أقاربه في فريضـــة أداء الحج أو 
العمـــرة، أنه يتعيـــن عليه الذهـــاب إلى حارة 
اليهود بوســـط العاصمة المصريـــة القاهرة 

لشراء كل ما يلزمه في سفره.
وتصطـــف في حارة اليهـــود، التي زارتها 
”العرب“ متاجر بيع مستلزمات الحج والعمرة 
من ملابس للإحرام وســـجاد وسِبح وعباءات 
للرجـــال والســـيدات وحتى ماء زمـــزم، فهي 
صورة مصغّرة لمراكز بيع هذه الســـلع في كل 

من مكة والمدينة المنورة وجدة بالسعودية.
وما كان يشـــكّل أزمة حقيقية بالنسبة إلى 
مصطفـــى، هي الهدايا التـــي يجلبها المعتمر 
عـــادة من المملكـــة لأقاربه وعائلتـــه، فاهتدى 
عند زيارته للحي اليهودي إلى شرائها مبكرا 
بثمـــن زهيد وتخزينها في منزله على أن يقوم 
بتوزيعهـــا عقـــب عودتـــه على كل مـــن يأتيه 

مهنئا، على أنه ابتعاها من السعودية.
ومنـــذ عقود طويلة، أصبـــح أقارب الحاج 
أو المعتمـــر ينتظرون عودته من الســـعودية 
بشـــغف، للحصول منه على جـــزء من الهدايا 
التي يصطحبها معه من البقاع المقدسة، مثل 
السِـــبح وســـجادات الصلاة والعباءات وماء 
زمزم ومـــا إلى ذلك، وهو مـــا حاول مصطفى 
البحـــث عن حـــل له، كـــي لا يواجـــه معضلة 
خلال فترة العمرة ويشـــغله ذلك الأمر عن أداء 

المناسك.
وقرر بعـــد إلحاح من أقاربه الذين ســـبق 
لهم شراء هذه المســـتلزمات من متاجر حارة 
اليهـــود، خوض التجربة بنفســـه فســـافر من 
محافظة الغربية (شـــمال القاهرة) مصطحبا 
معـــه زوجته مريم إلـــى حارة اليهـــود، وعند 
وصوله تفاجأ بأن كل ما كان ينوي شراءه من 
مكـــة المكرمة أو المدينة  المنورة موجود منه 

نسخة طبق الأصل في هذه الحارة.
 3 بحوالـــي  يشـــتري  نفســـه  ووجـــد 
يلـــزم  مـــا  كل  دولارا)   170) جنيـــه  آلاف 
من ســـجادات للصلاة وسِـــبح وعباءات 

للرجال والسيدات من عائلته وجيرانه.
إنه كتـــب في ورقة  وقـــال لـ“العرب“ 
صغيرة أســـماء من يستحقون الحصول 

على هـــذه الهدايا، مؤكـــدا ”انتهيت 
الآن من أزمة كبيرة.. كنت أتمنى 

رفع هـــذا العـــبء عنّي بأي 
شـــكل كي أتفرغ لمناســـك 

العمرة وبالي مرتاح“.
الرجـــل  يمتلـــك  ولا 
ســـوى  الخمســـيني 
مبلغ بســـيط مـــن المال، 

جـــزءا  منـــه  خصـــص 
والإقامة  الطيران  لتكاليف 
بالسعودية وبعض النفقات 
الشخصية الأخرى، والجزء 

المتبقـــي يريد أن يســـعد به 
الأبناء والأقارب وشراء بعض 

الهدايـــا والاحتياجـــات التـــي 
طالما عرف مدى قيمة شرائها من 
الأسواق في الســـعودية. صحيح 

أن مثل هذه الســـلع تبـــدو موجودة في أماكن 
متفرقة في المحافظات وحتى القاهرة نفسها، 
لكنهـــا تباع في متاجـــر عامـــة، أي أنها جزء 
مـــن تكوين بضائع المتجـــر، بينما تظل حارة 
اليهـــود هي مركـــز توزيع مســـتلزمات الحج 

والعمرة على مختلف المتاجر المصرية.

هدايا الحاج

تتميز حارة اليهود، إلى جانب كونها سوقا 
لتجارة ألعاب الأطفال ومســـتلزمات العرائس 
والتحف والملابـــس بمختلف أنواعها، بأنها 
تحتضـــن أهـــم المتاجـــر المتخصصـــة فـــي 
استيراد وبيع مستلزمات الحج والعمرة دون 

استثناء.
وتمثل هذه الفترة، بمناســـبة عمرة المولد 
النبوي الشـــريف، فرصة لتحقيـــق المزيد من 
المكاسب، وتشـــهد حركة البيع نموا ملحوظا 
بعدما تحوّلت إلـــى مقصد مهم لعدد كبير من 

الراغبين في أداء العمرة.
وتشـــكّل الهدايا التـــي يصطحبها الحاج 
أو المعتمـــر من الســـعودية معضلـــة كبيرة، 
لعدة أســـباب، من بينها أنها تأخذ جزءا ليس 
بالقليـــل من وقته حتى ينتهي منها، فضلا عن 
ارتفاع أســـعارها بالمملكة مقارنـــة بمثيلتها 
فـــي منطقة تجاريـــة على غرار حـــارة اليهود 
بمصـــر، إضافة إلـــى إمكانية تعـــرض الحاج 
أو المعتمـــر لغرامة مالية كبيرة في المطارات 
لتجاوزه الوزن المحدد له داخل الحقائب التي 
يصطحبهـــا معه بالطائرة، وهو 46 كيلوغراما 
موزعة على حقيبتين فقط، مع حقيبة صغيرة 

في يده.
وزوجتـــه  رشـــوان  عبدالحميـــد  وواجـــه 
خديجـــة معضلـــة فكـــرا فيها عنـــد دخولهما 
المتجر بهدف شراء نفس المستلزمات، وهي 
كيف ســـيقومان بحبك قصـــة تنطلي على من 
يتلقون الهدايـــا ليقتنعوا أنها فعلا قادمة من 

الحجاز (السعودية).
مـــا  تغليـــف  وزوجتـــه  الرجـــل  وقـــرر 
ســـيقومان بشـــرائه مـــن ســـلع لتبدو 
كأنها من الســـعودية وليســـت من 
الحرص  مـــع  مصـــري،  متجـــر 
الهدايـــا  تكـــون  أن  علـــى 

مطابقـــة تمامـــا لمـــا هـــو موجـــود فـــي مكة 
والمدينة المنورة، وساعدهما صاحب المتجر 
فـــي تغليفهـــا ووضعها في حقائـــب، حتى لا 

تظهر من أيّ بلد جلبت هذه السلعة.
وبـــرر الزوجـــان هـــذا الأمـــر بـــأن الأهل 
والأقارب يتعاملون مـــع أيّ هديّة تصل إليهم 
ك والاعتزاز  من الســـعودية بالمزيد من التبـــرُّ
لكونها جاءت من البقاع المقدســـة، وبالتالي 
لا يمكن أن يعرفوا بأنه تم شـــراؤها من حارة 

اليهود، فالاسم وحده كفيل برفض قبولها.
”هذا ليس  وبرر رشـــوان قائلا لـ“العرب“ 
تزييفا لكنه حيلة إيجابية ونبيلة لأنه لا يملك 
الإمكانيات الماديّة التي تســـاعده على شراء 
أي شـــيء من الســـعودية فضلا عن انخفاض 

الأسعار في مصر“.
ويدرك عماد محمد، الـــذي ورث أحد أقدم 
متاجر مســـتلزمات الحـــج والعمرة عن والده 
في حارة اليهود، أن ارتبـــاط المكان بالديانة 
اليهوديـــة يجعـــل البعـــض لا يؤمـــن بفكـــرة 
المجيء لشـــراء احتياجاته قبـــل الذهاب إلى 
السعودية، لوجود تناقض في الهوية الدينية.
وأوضح أنه يتم التغلب على ذلك من خلال 
الإعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي 
والتعاقد مع أشـــخاص لتســـويق المنتجات 
بالمحافظات المختلفـــة وتصدر أجزاء كبيرة 
مـــن المنتجات من حارة اليهـــود ويتم بيعها 

خارجها.
وعلى الرغم من التصاق الحارة باليهودية، 
إلا أنها تشـــكل جـــزءا من التاريـــخ المصري، 
وكانت عبر المئات من السنين معقلا لليهود، 
عاشوا فيها بسلام ومارسوا الشعائر الدينية 
في المعابد اليهودية القريبة منها، وتخصص 
ســـكانها فـــي حـــرف بعينهـــا، مثـــل صياغة 
الذهب وطلاء المعادن النحاســـية والحديدية 
وصناعة وقود الجاز، وكان يسكنها نحو 150 
ألـــف يهودي إلى أن أصبحت شـــبه خالية من 
وجودهم، حسب كلام أصحاب المتاجر هناك، 

ولم يبق منهم غير الاسم.
وتتشــــكل حارة اليهود من ممرات طويلة 
ومتعرجــــة، تضــــم حوالي 360 زقاقــــا وحارة 
وجميعها مكدســــة بالمحــــال التجارية، ومن 
الصعــــب أن يجد فيهــــا الزائــــر موضع قدم، 
خاصــــة خلال الفترات الموســــمية مثل الحج 
والعمرة وقدوم فصل الصيف والشتاء، وبدء 
العام الدراسي لشــــراء الملابس، والميزة أن 

كل شوارعها تقود إلى بعضها.

تلاحم الديانات الثلاث

تعد حارة اليهود من المناطق القليلة في 
القاهرة التي عــــرف عنها أنها احتضنت 
الثــــلاث؛  الســــماوية  الديانــــات  أبنــــاء 
والإســــلامية،  والمســــيحية  اليهوديــــة 
فهناك تبــــدو المعابــــد اليهودية ملاصقة 
للمســــاجد، فضلا عن وجود شارع بأكمله 

يحمل اسم درب الكنيسة.
اليهــــود  وتتميــــز حــــارة 
الفريد  الجغرافي  بموقعها 
في قلب القاهرة، وتحديدا 
الموســــكي  منطقــــة  فــــي 
القاهرة  منطقتــــي  بيــــن 
والقاهــــرة  الإســــلامية 
ويمكــــن  الخديويــــة، 
كل  من  إليها  الوصول 
مــــكان فــــي العاصمة، 
مع  حدودها  وتنتهــــي 
بدايــــات شــــارع الأزهر 
الــــذي يحتضن المســــجد 
الأزهــــر، وهنــــاك طريق يؤدي 

إلى مســــجد الحســــين، وتلــــك المنطقة تمثل 
إحــــدى أشــــهر المناطق التجارية في وســــط 

القاهرة وأكثرها ازدحاما.
وعلى الرغم من أن بعض شوارع الحارة قد 
لا تتجاوز المتر الواحد، ولا تســـع لمرور أكثر 
من بضعة أشـــخاص، إلا أن التجار اســـتغلوا 
كل متر فيها في تأســـيس المحـــال التجارية، 
وأصبحت تحتضـــن ما يقرب من 5 آلاف محل 
تجـــاري بينها 100 لبيع لوازم الحج والعمرة، 
أقلها مســـاحة لا يزيد عن متريـــن وأكثرها لا 
يتجـــاوز 10 أمتار، والســـائد أن المحل مكان 

ضيق للغاية لا يسع إلا لوقوف بائعين معا.
وهـــذا التكدس للمحـــال التجاريـــة التي 
تعـــرض مختلـــف الســـلع، لم يمنع التوســـع 
والعمـــرة  الحـــج  مســـتلزمات  تجـــارة  فـــي 

ة التـــي أصبحـــت ســـمة غالبـــة عليها،  لعـــد
أســـباب، منهـــا أنهـــا أصبحت محط 
أنظار الكثير ممـــن يريدون الذهاب 
للبقاع المقدســـة، وانخفاض قيمة 
السلع الموجودة بها عن مثيلتها 
فـــي الســـعودية، خاصـــة بعـــد 

تراجع قيمة الجنيه المصري.
في  حسين  شعبان  ويقف 
مســـاحة لا تزيد عن مترين، 
ليعـــرض ســـجادة صـــلاة 
الـ50  ســـعرها  يتجاوز  لا 
جنيها لإحدى الســـيدات 

لإقناعها بخامتها الجيّدة، 
ســـجادة   500 اشـــترت  وبالفعـــل 

ومجموعة كبيرة من السِبح، حتى أنه عرض 
عليها شـــراء ماء زمزم، حيـــث يتوافر لديه كل 
مـــا يتواجد فـــي البقاع المقدســـة، كي تتفرغ 

للعبادة فقط.
ويهيـــئ لمن يقصـــد المحل الـــذي يمتلكه 
حســـين، للوهلة الأولـــى، أن هذه المســـاحة 
الصغيرة لا توجد بها ســـوى بضاعة قليلة لا 
تزيـــد قيمتها عن بضعـــة آلاف من الجنيهات، 
لكـــن في المقابـــل ينظر إلى المحـــل على أنه 
مجـــرد مكان يعـــرض فيه صاحبـــه جزءا من 
بضاعته التي تصـــل قيمتها إلى مليون جنيه 
موجودة في مخزن ضخم داخل بناية مجاورة.
وقـــال حســـين لـ“العرب“ ”أنا بالأســـاس 
مســـتورد وأقوم بتوريد الســـلع إلى مختلف 
المحافظات عبر شركات الشحن، وهذا المكان 
الصغير نســـخة مصغّرة لشـــركتي.. هكذا هو 
طابع حارة اليهود بكل محالها التجارية على 

مختلف السلع الموجودة فيها“.

وتتراوح نســـبة انخفاض أســـعار السلع 
بمحـــال حـــارة اليهـــود عـــن مثيلاتهـــا في 
الســـعودية نحو 40 إلـــى 50 بالمئة، والميزة 
أن تجارهـــا لا يلجـــأون إلى رفع الســـعر في 
مواسم العمرة أو الحج حتى لا يعزف الناس 
عن الشـــراء أو يشـــعروا بأن هناك نوعا من 

الاستغلال لهم.
وجود مرونة ملحوظة  وشاهدت ”العرب“ 
من جانب أصحاب متاجر مســـتلزمات الحج 
والعمرة في عملية البيع ويتعاملون بسياسة 
”ابـــن البلد“ مع المشـــترين، وهذا مـــا يبرره 
حســـين بأنه ”نـــوع مهـــم للدعايـــة، فعندما 
أتعامـــل بسلاســـة وأقـــدر الظـــروف المالية 
للمشـــتري ســـوف يتحدث لأقاربه وأصدقائه 
عنّـــي وعن تجار حارة اليهـــود عموما، وهذا 

يدر مكسبا كبيرا في أوقات لاحقة“.
وتأتي أغلبية مســـتلزمات الحج والعمرة 
بهـــذه الحـــارة مـــن تركيـــا والصيـــن، 
حســـب  تختلـــف  وأســـعارها 
وتكوينهـــا،  خامتهـــا 
ســـجادة  فمثلا هناك 
يتجـــاوز  لا  للصـــلاة 
ســـعرها دولارا واحدا، 
دولار  بمئتـــي  وأخـــرى 
فـــرو  مـــن  مصنوعـــة 
وهـــذه  الحيوانـــات، 
لا يشـــتريها ســـوى أصحاب 

الدخول المرتفعة.
ولا يقتصـــر زبائـــن حـــارة 
اليهود على الطبقة المتوســـطة 
مـــن المصرييـــن فحســـب، حيث 
أفاد أحمد شـــوقي، الـــذي يمتلك محلا 
ضخما لبيع مستلزمات الحج والعمرة ”هناك 
أشـــخاص من جنسيات مختلفة يعيشون في 
مصر يأتـــون إلى حـــارة اليهـــود، ونتعامل 
معهم على أنهم مصريون، فهناك مبدأ ســـائد 
بالحـــارة لا يتغيـــر بيـــن محل وآخـــر، وهو 
الحصـــول علـــى هامش ربح لا يتعـــدى الـ10 
بالمئة مهما كانت القدرات المالية للمشـــتري 

أو جنسيته“.
وأضاف لـ“العـــرب“ ”أهم ميزة في محال 
حارة اليهود أنه بإمـــكان الحاج أو المعتمر 
اســـترجاع البضاعة مرة أخـــرى والحصول 
على ما دفعه من أموال، حســـب قانون حماية 
المستهلك المصري الذي يفرض على صاحب 
المحل منح المشـــتري جميع أمواله خلال 14 

يوما إذا تراجع عن البيع“.
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الفتـــرة التـــي تســـبق عمـــرة المولد النبوي الشـــريف، تمثـــل فرصة للتجـــار لتحقيـــق المزيد من 

المكاسب، بعدما تحولت محالهم إلى مقصد مهم لعدد كبير من الراغبين في أداء العمرة.

حـــارة اليهـــود وســـط العاصمة  القاهـــرة تتميـــز بكونها صورة مصغـــرة للمتاجـــر الموجودة في 

السعودية، يقصدها المصريون لشراء الهدايا بدل صرف الوقت في البحث عنها بالمملكة.

ــــــكل الراغبين في التوجه  توفــــــر حارة اليهود الواقعة وســــــط العاصمة المصرية القاهرة ل
إلى الســــــعودية لأداء مناسك الحج أو العمرة، فرصة الحصول على هدايا شبيهة بما هو 
موجود بالمملكة للأقارب والجيران بأثمان مناسبة لقدراتهم الشرائية وتوفر لهم المزيد من 

الوقت للتفرغ للعبادة بدل عناء البحث والشراء.

حارة اليهود المصرية صورة مصغرة لمتاجر السعودية

[ المولد النبوي ينعش الإقبال على مستلزمات العمرة  [ التجار المصريون يقدمون تخفيضات تناسب ميزانية الحجاج

تحقيق

شراء الهدايا من حارة 

اليهود ليس تزييفا، بل 

حيلة إيجابية تناسب 

من لا يملك الإمكانيات 

المادية

كسب الزبون

تصوير/محمـد حسنين

صل في هذه الحارة.
3 بحوالـــي يشـــتري ــه 
يلـــزم مـــا  كل  دولارا)   1
صلاة وسِـــبح وعباءات 

من عائلته وجيرانه. ت
إنه كتـــب في ورقة  رب“
من يستحقون الحصول

”انتهيت  يا، مؤكـــدا
رة.. كنت أتمنى

ء عنّي بأي 
ر

لمناســـك 
تاح“.

الرجـــل 
ســـوى 
ن المال، 

جـــزءا 
والإقامة ن

ضالنفقات 
ى، والجزء 

ن يســـعد به 
وشراء بعض
اجـــات التـــي

قيمة شرائها من 
صحيح ـــعودية.

لتبدو  ســـيقومان بشـــرائه مـــن ســـلع
كأنها من الســـعودية وليســـت من 
الحرص  مـــع مصـــري،  متجـــر 
الهدايـــا  تكـــون  أن  علـــى

كل شوارعها تقود إلى بعضها.

تلاحم الديانات الثلاث

تعد حارة اليهود من المناطق
القاهرة التي عــــرف عنها أنها
الســــماوية الديانــــات  أبنــــاء 
والإ والمســــيحية  اليهوديــــة 
فهناك تبــــدو المعابــــد اليهودي
للمســــاجد، فضلا عن وجود شا
يحمل اسم درب الكنيس
وتتميــــز حــــارة
الجغراف بموقعها 
في قلب القاهرة،
ال منطقــــة  فــــي 
منطقتــــي بيــــن 
و الإســــلامية 
الخديويــــة، 
إلي الوصول 
مــــكان فــــي
حد وتنتهــــي 
بدايــــات شــــا
الــــذي يحتضن
طر وهنــــاك الأزهــــر،

نسخ لبضائع السعودية



} القاهرة - الموهبة الكروية الفذة والمهارة 
العاليـــة والـــذكاء الفطـــري هـــي المكونـــات 
الأساســـية لأســـطورة الكرة المصرية، فضلا 
عن القبـــول الجماهيري الـــذي يتمتع به، فقد 
كانت الشعبية الطاغية التي يحظى بها نتاجًا 

طبيعيًا لتلك الشخصية المميزة.
وعندمـــا يُذكر الرقم 10 على قمصان لاعبي 
كـــرة القدم فـــي مصر فإن ذاكرة عشـــاق الكرة 
تتجه إلى لاعب واحد فقط هو اللاعب السابق 

الذي أطلقوا عليه لقب ”الحرّيف“.
محمـــود الخطيب الذي يـــراه المصريون 
أفضـــل موهبـــة أنجبتها مصر علـــى الإطلاق 
فـــي الملاعب الخضراء إلى درجة أن القميص 
الذي يحمل هذا الرقـــم صار عبئا على كل من 
ارتداه من بعده لأنه بات على صاحبه أن يجيد 
مهارات المراوغة وتســـجيل الأهداف كما كان 

”بيبو“ يفعل.

تقاليد النادي الأهلي

عودة الخطيـــب مؤخراً وتقدّمه للترشـــح 
لمنصـــب رئيس مجلـــس إدارة النادي الأهلي 
المصري تمثل لـــدى محبيه عودة الفارس في 
الســـير الشـــعبية القديمة، إذ يعتبرونه حامل 
لـــواء الإنقاذ لناديهـــم الذي دخل فـــي أزمات 
عديدة تحت قيـــادة المجلس الحالي، وإيقاف 
مـــا يســـمّونه خروجًا على تقاليـــد الأهلي في 
بعض التصرفات، ومنها ظهور رئيس النادي 

مرات عديدة على شاشات الفضائيات.
الخطيـــب يخـــوض في هذا اليـــوم معركة 
انتخابية ســـاخنة للفوز بمقعد رئيس مجلس 
إدارة النـــادي الأهلـــي، وســـتكون المنافســـة 
حاميـــة الوطيس أمام رئيس النـــادي الحالي 
محمـــود طاهر. إذ يقـــود الخطيب مهمة عودة 
الحرس القديـــم إلى أحد أكبـــر أندية أفريقيا 
والوطـــن العربي باعتباره أحـــد أبرز عناصر 
المجلس الســـابق عندما تولّى منصب النائب 

في مجلس صديقه المقرّب حسن حمدي.

يعتبـــر هذا المجلس الســـابق الذي ابتعد 
عـــن النـــادي منـــذ انتخابـــات 2014 امتـــدادًا 
لمجلس الراحل صالح ســـليم أبـــرز من تولى 
منصب رئيس النادي، وهو مختلف في الإدارة 
والتخطيـــط والصرامـــة فـــي تطبيـــق مبادئ 
الأهلـــي عـــن المجلس الحالـــي، وبالتالي كان 
طبيعيا أن يتولّى ابن من أبنائه، وهو ”بيبو“ 

عودة دولة الإدارة الصارمة مجددا.
عـــاد الخطيب وفي قائمتـــه مجموعة وقع 
عليها الاختيار لاســـتكمال المسيرة فيما بعد، 

وهي مجموعـــة تربّى أفرادهـــا وتدرّبوا وهم 
شباب على فكر إداري بعينه.

نجـــاح ”بيبو“ في انتخابـــات الأهلي، فيما 
لو نجح، سوف يعدّ أفضل تكريم لمشوار رجل 
عاش في خدمة ناديه لاعبا ثم إداريا ثم عضوا 

في مجلس الإدارة ثم نائبا للرئيس.

سيد المهارات العالية

كانـــت الموهبـــة أولـــى مراحـــل ارتبـــاط 
محمود الخطيب بالجماهير، حتى أن البعض 
منهم مـــازال حتى الآن تســـتهويه اســـتعادة 
لقطـــات فيديو للأهـــداف التي أحرزهـــا إبّان 
مســـيرته الكرويـــة عبر موقـــع ”يوتيوب“. ثم 
تجـــد هذه الجماهيـــر تترحم علـــى تلك الأيام 
وتلك الموهبة، وكيـــف لا وقد كان الرجل أحد 
اللاعبين القلائل الذين أجادوا إحراز الأهداف 
في الشـــباك بكافة أشـــكالها وبمهـــارة فائقة؛ 
بكعب القدم تارة وبالرأس تارة أخرى، ودائما 
كان الســـحر مصاحبًا للتســـجيل، إضافة إلى 
حســـن أخلاقه داخل الملعب حيث لم يره أحد 

أبدًا يتشاجر مع أيّ لاعب من المنافسين.
حتى الذيـــن لم يعاصـــروا الخطيب لاعبا 
وقعوا في غرام موهبته من كثرة الحديث عنه 
والثناء علـــى مهاراته وأهدافه المؤثرة، وهذا 
ما صنع له القبول الجماهيري وزاد من تأثيره 
عند النـــاس، وعزز ذلك شـــخصيته الرصينة 
وابتسامته العريضة في وجوه محبيه، وتمتّع 
الرجـــل بدرجة ذكاء عالية، فهو لم يفكّر إطلاقا 
في دخول أيّ مهاترات أو معارك خاسرة، ولم 
يترك نفسه تنهج ســـبيل إطلاق التصريحات 
هنا أو هنـــاك، ويعرف جيدا متى يظهر ومتى 
يختفي ومتى يتواجد في البرامج التلفزيونية 

بما يليق باسمه.

رصيد جماهيري هائل

هـــذا الذكاء كثيـــرًا ما يظهر فـــي الكلمات 
المحســـوبة بمنتهى الدقة التي تخرج من بين 
شفتيه، وعلى سبيل المثال وفي إحدى ندواته 
الانتخابيـــة مؤخرًا وقـــف ”بيبو“ بين مؤيديه 
يتحـــدث من دون مكبّر صـــوت وفقا لتعليمات 
إدارة النادي، وعندما طلب منه أحد الحضور 
اســـتخدام مكبر الصـــوت لعدم اســـتطاعتهم 
سماع ما يقوله رد عليه قائلا ”التعليمات قالت 
مفيـــش ميكروفون يبقى مفيـــش ميكروفون“، 

فتلقى الحضور كلماته بتصفيق حاد.
اســـتغلال الشـــعبية الطاغية هـــو في حدّ 
ذاته عين الذكاء، وهو ما فعله الخطيب عندما 
وضع اســـمه على أكاديميـــة لتعليم كرة القدم 
للصغار، وأدّى تواجده يومًا كل أسبوع وسط 
الأطفال إلى ارتفاع عدد المشتركين بها، ليس 
لتعلّـــم فنون الكرة فحســـب لكن من أجل رؤية 
هذا النجم الشـــهير والتقاط الصور التذكارية 
معه، ســـواء مـــن الصغار أو حتـــى من أولياء 

أمورهم.
كان لاســـم محمود الخطيب تأثير كبير في 
إتمام تعاقـــد الأهلي مع الكثيـــر من اللاعبين 
المميزيـــن، وعلى رأســـهم النجـــم الموهوب 
محمـــد أبوتريكة الذي انضمّ إلـــى الأهلي في 
موســـم 2003-2004 قادما من نادي الترســـانة، 
إذ عندما تطلبت الصفقة تدخل الخطيب كانت 
بضـــع دقائق فقط أمضاها مـــع أبوتريكة على 
ناصيـــة أحد الشـــوارع كافيـــة للحصول على 
توقيع اللاعـــب دون أيّ شـــروط، وبعدها ملأ 
أبوتريكـــة خزانة النـــادي بالبطولات المحلية 
والدولية، وقال أبوتريكة عن ذلك ”أول ما شفت 

كابتن الخطيب، وقّعت العقد على بياض“.

إدارة الأهلـــي آنذاك كانـــت تعي جيدا 
حجم الخطيب وقيمته واستغلت شعبيته 
في إتمام الصفقـــات الصعبة، لعلمها أن 
أيّ لاعـــب أو رئيـــس نـــاد يســـعد برؤية 
”بيبـــو“ أو بتلقّـــي مكالمـــة هاتفية منه، 
وقد تبدّى ذكاء الرجل في مواقف كثيرة 
ما أدّى إلى زيادة رصيد العشـــق له في 

قلـــوب الجماهيـــر، ســـواء جماهير 
الأهلي أو الأندية الأخرى، بل وحتى 
جماهير الزمالـــك، الغريم التقليدي 

للأهلي، تحبّ الخطيب.
موقـــف آخـــر يحســـب للخطيب 

وهـــو أنه وفي عـــام 1996 عندما تولّى 
منصـــب مدير الكـــرة بمنتخب مصر مع 

فاروق جعفر كمدير فني لم يفلح النجمان 
الكبيـــران فـــي الارتقـــاء بمســـتوى منتخب 

الفراعنـــة، وهنا، وبســـرعة، فضّـــل الخطيب 
الابتعاد وترك المهمة، ولم ينس امتلاك قلوب 
المصرييـــن عندما أعاد مـــا تقاضاه من راتب 

طوال مدة عمله إلى خزينة المنتخب.
ومؤخـــرا حـــرص ”بيبـــو“ علـــى التواجد 
فـــي عزاء أحد أقدم مشـــجعي النـــادي الأهلي 
وهو المواطن البســـيط ”عم حســـين“، وهذه 

الخطوة لم يقم بها أو يلتفت إليها أيّ لاعب 
آخـــر حاليّ أو ســـابق، وإن كان البعض قد 

رآها مجرّد جزء من الدعاية الانتخابية.

ابن حارات عين شمس 

كل هـــذا كان كافيـــا لإرباك حســـابات 
منافســـي الخطيـــب فور إعـــلان خوضه 
انتخابـــات النـــادي الأهلـــي وهـــو نفس 
الإربـــاك الـــذي كان يحـــدث عندمـــا كان 

لاعبـــا يصـــول ويجـــول داخـــل  ”بيبـــو“ 
المســـتطيل الأخضـــر، وكان لاعبـــو الفـــرق 

الأخـــرى، خصوصا مـــن المدافعين، يرتاحون 
لإصابة ”بيبو“، لكن الرعب لا يلبث أن يدبّ في 
قلوبهم فور إعلان اسمه في قائمة الفريق، فقد 
كان قاســـيا على المدافعيـــن وحراس المرمى، 
ولمسة واحدة من قدمه تكفي لإحراج أيّ منهم 

أمام الآلاف من الجماهير.
مثلما امتلك الخطيب فكـــرا إداريا ناجحًا 
فإنه يمتلـــك كذلك تاريخا كبيـــرا في الملاعب 
يصعب تكراره، وهو حاليا يستعد لحصاد ما 
زرع لأن جماهيـــر النادي الأهلي ترى أنه حان 
الوقت لتولّيه رئاسة النادي الأهلي والاستفادة 
من خبراتـــه ورؤيته الإدارية ولكي يكون قدوة 

لنجوم الفريق خلال المرحلة المقبلة.
يعـــرف الكثيـــرون لقـــب ”بيبـــو“ لكنهم لا 
يعلمـــون أن هـــذا اللقب جاء علـــى نفس وزن 
اســـم زميله لاعب الأهلي الســـابق، عبدالعزيز 
عبدالشافي ”زيزو“، واختير هذا اللقب تيسيرا 
علـــى اللاعبين للنـــداء عليه فـــي الملعب منذ 
قدومه إلى الأهلي وهو في الخامســـة عشـــرة 

من عمره.
قبل ذلك عاش الخطيب مع أســـرته في حي 
عين شـــمس بالقاهـــرة، الذي جـــاء إليه قادما 
من إحدى قرى مركز الســـنبلاوين، أحد مراكز 
محافظـــة الدقهلية في دلتا مصـــر، فهناك ولد 
”بيبو“ في عام 1954 وفي شـــوارع عين شـــمس 
كانـــت بداياته مع كرة القدم التي لعبها بإتقان 
وبراعـــة، كمـــا تألق في دوري المـــدارس وذاع 
صيتـــه، وهو مـــا أهّلـــه للانضمام إلـــى نادي 

النصر القاهري ثم منه إلى الأهلي.
انتقالـــه إلـــى الأهلي شـــهد عقبـــة لم تكن 
متوقعـــة كادت تحرمه من تحقيـــق حلمه، فقد 
رفض مســـؤولو نادي النصر الاســـتغناء عنه، 
وظل ”بيبـــو“ يتدرّب في الأهلي لمدة عام كامل 

إلى أن تمّت الموافقة على الانتقال في النهاية.
المفارقـــة أنّ أول مبـــاراة رســـمية لعبهـــا 
الخطيب مـــع الأهلي كانت أمـــام ناديه القديم 
”النصر“، لكنه بعد ذلـــك ثبّت أقدامه مع الفريق 
الجديد عندما شـــارك مع الأهلي في الفوز على 
شـــباب نـــادي الزمالك بنتيجة (7-1)، وســـجل 
وحده ثلاثة أهداف، ثم صعد إلى الفريق الأول 
ليلعـــب أولـــى مبارياته الرســـمية أمـــام نادي 
البلاســـتيك، وفي نفـــس المباراة ســـجل أول 

أهدافه مع الفريق الأول.

بطاقة إنذار واحدة

اســـتمر في التألق وإحـــراز الأهداف حتى 
دخـــل إلى ”نادي المئة“ بإحراز 108 أهداف في 
مســـابقة الدوري في 199 مباراة خلال 17 سنة، 
وعاصـــر في تلـــك المدة العديد مـــن المدربين، 
لكن أكثرهم تأثيرا عليـــه كان المدرب المجري 
هيديكوتـــي، الـــذي تـــرك بصمـــة واضحة مع 
الفريـــق وانتقـــل به إلـــى فكر جديـــد، حتى أن 
”بيبـــو“ قال عنه ”اســـتفدت كثيرا مـــع المدرب 
المجـــري هيديكوتـــي الـــذي عايشـــته لنحو 7 
ســـنوات، فقد كان يأخذني إلى الملعب وحدي 

ويدربني على أشياء كثيرة“.
حصـــل الخطيـــب على العديد مـــن الألقاب 
ومنها لقب أحســـن لاعب ولقب أحســـن هداف 
ولقب أحسن أخلاق رياضية، فلم يشهر الحكام 

في وجهه إلا إنـــذارًا واحدًا فقط طوال وجوده 
في الملاعـــب، وهـــو أيضا اللاعـــب المصري 
الوحيد الذي حصل علـــى الكرة الذهبية عام 
1983 وهـــي الجائـــزة التي تمنحهـــا مجلة 
”فرانس فوتبول“ الفرنســـية لأحســـن لاعب 

في قارة أفريقيا.
تخطى طوال مشـــواره الكـــروي الـ500 
هـــدف فـــي الـــدوري المحلـــي وقطاعات 
الناشـــئين والبطـــولات الأفريقية، وحصد 
مـــع الأهلي 15 بطولـــة محلية و5 بطولات 
أفريقيـــة، ونـــال لقـــب هـــداف المنتخب 
المصـــري طوال عقد كامـــل، وأحرز معه 
بطولـــة الأمـــم الأفريقية عـــام 1986، كما 
ساهم في وصـول منتخب الفراعنة لدورة 
الألعاب الأولمبية فـــي لوس أنجلس عام 

 .1984
أحـــرز الخطيب أهدافًا كثيـــرة رائعة، 
لكـــنّ هناك هدفـــا منها لم تنســـه جماهير 
الأهلـــي حتـــى هـــذه اللحظة، وهـــو الهدف 
الـــذي يحظى لدى الخطيـــب بمكانة خاصة، 
وقد قال عنـــه ”هذا أحـــب الأهداف إلى 
قلبي لأنه الهدف الذي منح الأهلي 
لقب بطولـــة دوري الأبطال“، 
الهدف في  ذلـــك  وكان 
مرمـــى فريق 

نتي  شـــا أ ”
بطل  كوتوكـــو“ 
غانا، بتســـديدة صاروخية بالقدم 

اليسرى من خارج منطقة الجزاء.
مـــا أنجـــزه الخطيب جعل اعتزاله مســـألة 
صعبـــة للغايـــة على قلـــوب الجماهيـــر، ونزل 
خبـــر ابتعـــاده عـــن الملاعـــب كالصاعقة على 
عشـــاقه، وفي مباراة الاعتزال عام 1987 جاءت 
اللحظة التي لم يكن يتمناها ملايين المصريين 
وامتلأت مدرجات استاد القاهرة بأكثر من 120 
ألف متفرّج، وبعد دقائق من الشوط الأول أعلن 
الحكـــم توقف المباراة ومغـــادرة ”بيبو“ أرض 
الملعـــب، ووقـــف اللاعب علـــى منصة صغيرة 

لإلقاء كلمة شكر فيها الجماهير.
كانت الأجواء مشحونة بالعواطف وشهدت 
المباراة أول أغنيـــة يتم تأليفها من أجل لاعب 
كرة قدم، وفور أن أمســـك ”بيبو“ بالميكروفون 
تعالـــت هتافات الجماهير قائلة ”لا يا بيبو لا.. 
لا يا بيبو لا“، وقتها لم يسعفه لسانه إلا بنطق 

كلمته الشهيرة ”ألف شكر.. ألف شكر“.
بهـــذه الكلمـــات أنهـــى الخطيب مشـــواره 
الكـــروي ووقتها ابتعد عدد كبير من الجماهير 
عن مشـــاهدة مباريات فريق الأهلي، واعتبروا 
تفتقد  أن المباريات في غيـــاب مهارات ”بيبو“ 
حلاوتهـــا، والآن هـــا هـــو ينتظـــر أن يمســـك 
”الميكروفون“ من جديد ليعيد كلمته الشـــهيرة 
”ألف شـــكر“ علـــى مســـامع أعضـــاء الجمعية 
العموميـــة للنـــادي إذا كتـــب لـــه التوفيق في 
الانتخابات. فهل ســـيقولها هذه المرة من على 
مقعد الرئاســـة بعد أن ينجح فـــي إحراز هدفه 
الأخير فيصبح رئيسًا لمجلس إدارة النادي؟

{الحريف} الذي لا يزال يأسر قلوب الملايين
محمود الخطيب

هل يسجل هدفه الأخير اليوم ويصبح رئيسا للأهلي

محمود الخطيب يراه المصريون أفضل موهبة أنجبتها مصر على الإطلاق في الملاعب الخضراء. إلى درجة أن القميص الذي يحمل الرقم ١٠ صار عبئا على كل من ارتداه من بعده وجوه
لأنه بات على صاحبه أن يجيد مهارات المراوغة وتســـجيل الأهداف كما كان {بيبو} يفعل.

[ ”بيبو“ يعد أحد اللاعبين القلائل الذين أجادوا إحراز الأهداف في الشـــباك بكافة أشـــكالها وبمهارة فائقة؛ بكعب القدم تارة، وبالرأس تارة أخرى، 
ودائما كان السحر مصاحبا للتسجيل، إضافة إلى حسن أخلاقه داخل الملعب حيث لم يره أحد أبدا يتشاجر مع أي لاعب من المنافسين.

[ إدارة الأهلـــي تعي جيدا حجم الخطيب وقيمته، فقد اســـتغلت شـــعبيته في إتمـــام الصفقات الصعبة، 
لعلمها أن أي لاعب أو رئيس ناد يسعد برؤية ”بيبو“ أو بتلقي مكالمة هاتفية منه.

عودة الخطيب مؤخرا، وتقدمه للترشح 
لمنصب رئيس مجلس إدارة النادي 

الأهلي المصري تمثل لدى محبيه عودة 
الفارس في السير الشعبية القديمة، 

إذ يعتبرونه حامل لواء الإنقاذ لناديهم 
الذي دخل في أزمات عديدة تحت قيادة 

المجلس الحالي

الخميس 2017/11/30 - السنة 40 العدد 10828

أنأعماد أنور ا
عي جيدا 
شعبيته
مها أن 
برؤية
ة منه،
برؤي

كثيرة 
ه في
ير
ى 
ي 

يب
ولّى
بيب

صر مع
لنجمان 

ى منتخب 
ــل الخطيب 
ب

متلاك قلوب 
ضاه من راتب 

خب.
التواجد  ــى
ـادي الأهلي 
ين“، وهذه 

أيّ لاعب 
بعض قد

خابية.

ســـابات
خوضه 
و نفس 
ـــا كان 

 داخـــل 
ـو الفـــرق 

ن، يرتاحون 
 أن يدبّ في 
الفريق، فقد 
س المرمى، 
منهم أيّ اج

في وجهه إلا إنـــذارًا واحدًا فقط طوال وجوده 
في الملاعـــب، وهـــو أيضا اللاعـــب المصري 
الوحيد الذي حصل علـــى الكرة الذهبية عام 
وهـــي الجائـــزة التي تمنحهـــا مجلة  1983
الفرنســـية لأحســـن لاعب  ”فرانس فوتبول“

في قارة أفريقيا.
تخطى طوال مشـــواره الكـــروي الـ500
هـــدف فـــي الـــدوري المحلـــي وقطاعات 
الناشـــئين والبطـــولات الأفريقية، وحصد 
15 بطولـــة محلية و5 بطولات  5مـــع الأهلي
أفريقيـــة، ونـــال لقـــب هـــداف المنتخب 
المصـــري طوال عقد كامـــل، وأحرز معه 
كما  ،1986 بطولـــة الأمـــم الأفريقية عـــام
في وصـول منتخب الفراعنة لدورة  ساهم
الألعاب الأولمبية فـــي لوس أنجلس عام 

.1984
أحـــرز الخطيب أهدافًا كثيـــرة رائعة، 
لكـــنّ هناك هدفـــا منها لم تنســـه جماهير 
الأهلـــي حتـــى هـــذه اللحظة، وهـــو الهدف 
الـــذي يحظى لدى الخطيـــب بمكانة خاصة، 
وقد قال عنـــه ”هذا أحـــب الأهداف إلى 
قلبي لأنه الهدف الذي منح الأهلي 
الأبطال“،  لقب بطولـــة دوري
الهدف في  ذلـــك  وكان 
مرمـــى فريق 

نتي  شـــا أ ”
بطل  كوتوكـــو“ 
بالقدم صاروخية بتســـديدة غانا،

ّ
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رياضة

زياش سلاح المغرب في مونديال 2018

الشيخ سلمان يفتتح الملاعب 

المصغرة في تايلاند

خربين أفضل لاعب في آسيا

الوصل الإماراتي 

ينشد العودة إلى الانتصارات

[ تونس تتطلع لأول فوز في كأس العالم منذ 1978 في الأرجنتين
[ محمد صلاح نجم ليفيربول كلمة السر بالنسبة إلى منتخب الفراعنة

} الربــاط - لعبـــت يد ممدودة بالســـلام في 
إحدى مقاهي أمستردام دورا حاسما في عودة 
المغـــرب المتأخرة والنجاح فـــي بلوغ نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1998 
في فرنســـا. وســـافر المدرب هيرفي رونار إلى 
هولندا في منتصف العام لمقابلة حكيم زياش 
لاعب الوســـط الموهـــوب والذي قـــرر الابتعاد 
عن المنتخب الوطني بعدما اســـتبعده المدرب 
الفرنســـي من تشـــكيلة المغرب في كأس الأمم 
الأفريقية في بداية العام. وترك زياش، المولود 
في هولنـــدا، بصمته في الفور بعد عودته إلى 
الفريـــق، إذ تمكـــن من تســـجيل هدفين خلال 
الفوز الســـاحق 6-0 على مالي في ســـبتمبر، 
وهـــي المواجهة التي أصبحـــت نقطة انطلاق 

نحو النهائيات في روسيا.
وزياش من بين مجموعة من لاعبي الوسط 
الموهوبـــين الذين يمنحون المنتخـــب المغربي 
الكثيـــر إلى جانـــب مبارك بوصوفـــة، المولود 
أيضـــا في هولندا، ويونس بلهندة الفرنســـي 

المولد. 

واعتمد المغرب بشـــكل كبير على مجموعة 
مـــن اللاعبـــين الذين ولدوا لأبويـــن مهاجرين 
وهولنـــدا  وألمانيـــا  وفرنســـا  بلجيـــكا  فـــي 
وإســـبانيا. ونشـــط الاتحـــاد المغربـــي لإقناع 
اللاعبـــين الموهوبـــين المولوديـــن فـــي أوروبا 
بتمثيـــل المنتخب ولعب علـــى الحس الوطني 
والولاء الأســـري. وقضى سفيان بوفال، لاعب 
ســـاوثهامبتون، وهو أحـــد أهم المهاجمين في 
المغرب، عاما كاملا ليقرر هل يلعب مع فرنســـا 
أو المغـــرب قبل أن يقنعه رونار، الذي دربه في 
ليل، بالانضمام إلى منتخب ”أسود الأطلس�.

وجدد المدرب الفرنسي المتميّز عقدا جديدا 
الثلاثـــاء كمكافأة على قيـــادة المنتخب لكأس 
العالـــم فـــي تصفيات جـــاء المغـــرب فيها من 
الخلف لتصعق ساحل العاج التي قادها رونار 
للقب كأس الأمم في 2015. واستفاد المغرب من 
تواضـــع نتائج كـــوت ديفوار فـــي التصفيات 
وكان بحاجة لنقطة واحدة في آخر مباراة في 

أبيدجان، لكنه فـــاز 2-0 على المنتخب صاحب 
الأرض، الـــذي كان يســـتطيع التأهـــل لو فاز، 

ليتصدر المجموعة الثالثة بفارق أربع نقاط.

أول فوز

كان طريـــق تونـــس ســـهلا نســـبيا إلـــى 
مشاركتها الخامسة في كأس العالم لكرة القدم 
لكنها شـــقت طريقهـــا ببراعة فـــي التصفيات 
الأفريقية، ممـــا ينبئ بظهور جيد في نهائيات 
العام القادم في روسيا. وفازت تونس بصدارة 
مجموعتهـــا فـــي التصفيـــات متفوقـــة علـــى 
الكونغو الديمقراطيـــة وليبيا وغينيا لتتأهل 
للمرة الأولى منذ عـــام 2006. وتونس هي أول 
دولة أفريقيـــة تفوز بمباراة فـــي كأس العالم 
عندما هزمت المكســـيك 3-1 في روساريو عام 
1978، لكـــن في 11 مباراة بعد ذلك في نهائيات 

1998 و2002 و2006 لم تحقق أي انتصار.
وســـيكون الطمـــوح الأكبر أمـــام المنتخب 
التونســـي هو الفوز بمبـــاراة ويأتي من بعده 
الحصـــول على مـــكان في الـــدور الثاني. ولم 
تخسر تونس في مشـــوارها بالتصفيات لكن 
طريقها لم يكن خاليا من المتاعب. وبعد الفوز 
بأول مباراتين في نهاية 2016 لم يكن المنتخب 
التونســـي مقنعـــا فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة 
فـــي الغابون في ينايـــر وترك بعدهـــا المدرب 

المخضرم هنري كاسبرجاك الفريق.
وعـــاد نبيـــل معلـــول، الـــذي أقيـــل خلال 
تصفيات كأس العالم 2014، إلى قيادة المنتخب 
التونسي وحقق انتصارين وتعادل في مرتين 
خلال المباريات الأربـــع الأخيرة في المجموعة 
ليتصدر الفريق الترتيـــب بفارق نقطة واحدة 
عن الكونغـــو الديمقراطية. وعلى عكس الدول 
الأفريقية الأخرى المتأهلة لنهائيات روســـيا لا 
تزال تونس تعتمد على لاعبي الدوري المحلي 
في أغلب تشكيلتها. وينشط أفضل لاعب لديها 
يوســـف المســـاكني في صفـــوف الدحيل بطل 
الـــدوري القطـــري، لكنه ليـــس معروفا خارج 
المنطقة ومـــن المرجح أن يجتذب اهتمام أندية 
أكبر في أوروبـــا، إذا كرر في النهائيات الأداء 

الذي قدمه في التصفيات.
مـــن  ســـنوات  مصـــر  أنهـــت  وبدورهـــا 
الإحبـــاط والتعثـــر في تصفيـــات كأس العالم 
وبلغـــت النهائيات لأول مـــرة منذ 1990. وجاء 
تأهل مصـــر بعدما عانى المنتخـــب على مدار 
ســـنوات في تصفيـــات كأس العالم بينما كان 
على النقيض يتألق فـــي كأس الأمم الأفريقية 

ويحقـــق الأرقام القياســـية، حيث توج باللقب 
القاري ثلاث مرات متتالية بين 2006 و2010.

وكان صلاح هداف ليفربول هو كلمة السر 
بالنســـبة إلى مصر خلال مشـــوار التصفيات 
وتصدر قائمة الهدافين برصيد خمسة أهداف. 
ويعتبـــر صلاح من ضمن عدة لاعبين مصريين 
ينشطون في إنكلترا ومنهم أحمد المحمدي في 
أستون فيلا ومحمد النني في أرسنال وأحمد 
حجازي في وســـت بروميتش ألبيون والواعد 
رمضان صبحي لاعب ســـتوك ســـيتي. ومزج 
الأرجنتيني هيكتور كوبـــر مدرب مصر خلال 
مرحلة انتقالية بين اللاعبين الكبار والمواهب 
الشـــابة، لكنه لا يـــزال يعتمد علـــى الحارس 
المخضرم عصام الحضري. وسيبلغ الحضري 
عامه 45 في يناير وإذا شارك في كأس العالم، 
فإنه سيســـجل رقما قياســـيا كأكبر لاعب سنا 

يظهر في النهائيات.

استعادة أمجاد الماضي

تعود الســـعودية إلى نهائيات كأس العالم 
لأول مرة منذ 2006 وستحاول استعادة أمجاد 
الماضي عندما تذهب إلى روســـيا العام المقبل. 
وبلغت الســـعودية الـــدور الثاني في ظهورها 
الأول في كأس العالـــم بالولايات المتحدة عام 
1994 عندمـــا ســـجل ســـعيد العويـــران هدفا 
تاريخيا بعدما ركـــض بالكرة حوالي 80 مترا 
وتلاعب بالدفاع البلجيكي وسجل هدفا وصل 

ببلاده إلى دور الستة عشر.
لكـــن أداء الســـعودية تراجـــع تمامـــا في 
كأس العالـــم منـــذ ذلك الحين ولـــم تتمكن في 
مشـــاركاتها التاليـــة فـــي 1998 و2002، حيـــث 
خســـرت 0-8 أمام ألمانيا. وشـــهدت السنوات 
الأخيـــرة تراجعا حـــادا في الكرة الســـعودية 
وفشل المنتخب الوطني في ترك بصمة على أي 
جانب حتى تولى الهولندي بيرت فان مارفيك 
تدريب الفريق في 2015 ونجح المدرب في بناء 

الثقة وقاد الفريق إلى روسيا.
واعتمدت تشـــكيلة فان مارفيك على العديد 
من لاعبي الهلال مثل أسامة هوساوي وعبدالله 
عطيـــف إضافـــة إلـــى الثنائي المميز ســـلمان 
الفرج وســـالم الدوســـري. ولا تضم التشكيلة 
التي تأهلت لـــكأس العالم أي لاعب يلعب على 
المستوى الاحترافي خارج السعودية مع وجود 
لاعبـــين أيضا من ناديي النصـــر والأهلي مثل 

يحيى الشهري وتيسير الجاسم.
وجاء بعـــده المدرب الأرجنتينـــي إدغاردو 
باوزا الذي أعلن الاتحاد الســـعودي الانفصال 
عنه بعد خمس مباريات ودية فقط، ليســـتعين 
بمواطنه خوان أنطونيو بيتزي مدرب تشيلي 

السابق.

ــــــات كأس العالم 2018 في 11 مدينة في غرب ووســــــط   تســــــتعد روســــــيا لاحتضان نهائي
روسيا على رأسها العاصمة موسكو. وتتأهب المنتخبات العربية لخوض غمار المنافسات 
بطموحات كبيرة من أجل تسجيل حضور عربي مشرف في هذا المحفل العالمي الكبير. 

«لقد تحدثت مع ماجر ونصحني بالمواصلة على نفس النهج، سواء مع المنتخب أو فريقي، حيث 

أكد لي أنني سأكون مستقبل الخضر، وما علي إلا أن أكون عند حسن ظنه}.

إسماعيل بن ناصر
لاعب المنتخب الجزائري

«أتمنى عدم تواجد منتخب عربي مع السعودية في المونديال، ونأمل بأن تصل المنتخبات العربية 

الـ4 إلى الدور الثاني. المنتخب المغربي لديه أسماء كبيرة جدا، وجميعها في أوروبا}.

حمد المنتشري
نجم اتحاد جدة والمنتخب السعودي السابق

رقم سيذكره التاريخ

نهائيـــات  إلـــى  تعـــود  الســـعودية 

كأس العالـــم لأول مرة منذ 2006، 

وستحاول استعادة أمجاد الماضي 

عندما تذهب إلى روسيا

◄

متفرقات
◄ أعرب السائق الإسباني فيرناندو ألونسو 

عن رضاه عن تجربة إطارات سيارته التي 
خاضها في العاصمة الإماراتية أبوظبي. 
وقال السائق الإسباني الفائز بلقبين في 
بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى 
للسيارات ”فورمولا - 1“ ”لقد كان يوما 

إيجابيا“. وجاءت تصريحات ألونسو بعد 
أن قام بـ115 لفة في المضمار الذي شهد 
الأحد الماضي إقامة السباق الأخير من 
الموسم الحالي. وأضاف ”لقد كان من 

المفيد لنا أن نطلع على حالة الإطارات 
التي سنستخدمها في 2018، الشعور 

كان رائعا، لقد شعرت بأدائها الجيد“.

◄ تعرض بلايك غريفين نجم لوس 
أنجليس كليبرز إلى التواء في رباط ركبته، 

ما سيبعده عن ملاعب دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين لثمانية أسابيع. 

وعلق مدرب كليبرز دوك ريفرز على ما 
حصل بالقول بعد المباراة ”كان بالإمكان 

رؤية هذا الأمر (الإصابة) لحظة حصوله. 
بدأت بالصراخ. لونزو كان يحاول لعب 
الكرة“، متذمرا ”لكن عادة يحتسب خطأ 
عندما يحصل أمر من هذا النوع. أعتقد 

وهذا ما  أن لونزو دفع أوستن نحو بلايك“ 
تسبب في إصابة الأخير. وكشف كليبرز أن 

بلايك أجرى صورة بالرنين المغناطيسي.

◄ أعرب السا
عن رضاه عن تج
خاضها في الع
وقال السائق ا
ل بطولة العالم
للسيارات ”فور
إيجابيا“. وجا
أن قام بـ5
الأحد الما
الموسم الح
المفيد لنا
التي سنس
كان رائعا، لقد

س
باط ركبته، 

السلة 
بيع. 

لى ما 
الإمكان 

حصوله. 
لعب  ل
خطأ ب
أعتقد 

وهذا ما  “
كليبرز أن

طيسي.

} بانكوك - افتتح الشـــيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
مشـــروع الملاعب المصغرة للاتحاد التايلاندي 
في بانكـــوك، بحضور جياني إنفانتينو رئيس 
الاتحـــاد الدولي للعبة (فيفـــا) وأعضاء المكتب 

التنفيذي للاتحاد الآسيوي. 
وجرى إنشاء الملاعب المصغرة بتمويل من 
برنامج مبادرات رئيس الاتحاد الآسيوي، وتم 
الاحتفـــال بإطلاق الملاعب الجديـــدة في مركز 
التميّـــز التابع للاتحـــاد التايلانـــدي والواقع 
في جامعة ”بانكوك ثونبوري“. وألقى الشـــيخ 
ســـلمان كلمة في مستهل الاحتفال أكد فيها أن 
مشروع الملاعب المصغرة في تايلاند يعد جزءا 
من حزمة مشـــروعات مماثلة تشـــمل إنشاء 50 
ملعبـــا يســـتفيد منها 15 اتحـــادا وطنيا وذلك 
في إطار سياسة الاتحاد الآسيوي الهادفة إلى 

تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لمختلف 
الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية. 

وقال الشيخ سلمان ”حريصون على تقديم 
الدعم المتميز لمجتمع كرة القدم الآســـيوية من 
خـــلال مشـــروع الملاعب الصغيـــرة الذي يوفر 
البيئة المناسبة لنمو وتطوير قطاع الواعدين، 
وإتاحـــة الفرصة أمام عموم شـــرائح المجتمع 
لممارســـة اللعبة في جو ملائم، بما يســـهم في 
زيادة شـــعبية اللعبة وارتفاع عدد ممارســـيها 

في مختلف بلدان القارة الآسيوية“. 
وأبدى الشـــيخ ســـلمان إعجابـــه بالخطة 
التايلانـــدي  الاتحـــاد  قبـــل  مـــن  الموضوعـــة 
لاســـتثمار الملاعـــب بصـــورة متميـــزة تكفـــل 
تحقيق العديد من المكاسب من خلال احتضان 
الأنشـــطة الخاصة بفئـــة الواعديـــن، وتمهيد 

الطريق لأجيال جديدة من اللاعبين.

} بانكــوك - فـــاز عمر خربـــين بجائزة أفضل 
لاعب كرة قدم آسيوي، لعام 2017، بعد تألقه مع 
منتخب سوريا وناديه الهلال بطل السعودية. 
وتفـــوق خربين، الذي أصبح أول ســـوري 
يفوز بالجائزة، علـــى عمر عبدالرحمن، صانع 
لعـــب العين الإماراتي، الفائـــز بالجائزة العام 
الماضي، والصيني وو لي لاعب شنغهاي سيبغ. 
وســـاهم خربين (23 عاما) في تأهل سوريا إلى 
ملحق تصفيات كأس العالم، قبل خسارتها في 
النتيجة الإجمالية أمام أستراليا. كما ساعدت 
أهدافه ناديه الهلال، علـــى بلوغ نهائي دوري 
أبطال آسيا، حيث خسر أمام أوراوا الياباني، 

في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وخربين هو أول ســـوري يتـــوّج بالجائزة 
منذ تولي الاتحاد الآســـيوي الإشـــراف عليها 
فـــي عـــام 1984، وذلـــك بعـــد أن قـــاد منتخب 
بـــلاده للوصول إلى الملحق الآســـيوي المؤهل 
للمونديال الروســـي 2018، وقـــاد فريقه الهلال 
الســـعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا. كما 
أنـــه تصدر قائمة الهدافين في البطولة برصيد 
تسعة أهداف، إلى جانب البرازيلي هالك، لاعب 

شنغهاي الصيني، الذي خرج من المنافسة.

محترف خارج القارة

توج الكوري الجنوبي ســـون هيونغ مين، 
الأربعاء، بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف 
خارج القارة، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز 
الســـنوية للاتحاد الآســـيوي 2017 الذي أقيم 
بالعاصمـــة التايلانديـــة بانكـــوك. وجاء ذلك 

بعد العـــروض القوية التي قدمها ســـون 
هذا العام ضمـــن صفوف منتخب كوريا 

الجنوبية وفريق توتنهام الإنكليزي.
وفي العام الحالي، ساهم سون في 
تأهل كوريـــا الجنوبية إلـــى نهائيات 
كأس العالـــم 2018 فـــي روســـيا، كمـــا 

أنه ســـجل 14 هدفا في الموســـم الماضي 
مـــع توتنهـــام ليقـــوده إلـــى إحراز 

المركـــز الثاني فـــي الدوري 
الإنكليزي.

وتوج الياباني 
تاكافومي هوري، 

المدير الفني لفريق 
أوراوا ريد دياموندز 
الياباني بطل آسيا، 

بجائزة أفضل 
مدرب في آسيا 

لعام 2017، وذلك 
خلال الحفل 

السنوي لتوزيع 
جوائز الاتحاد 

الآسيوي الذي أقيم 
في العاصمة التايلاندية 
بانكوك. وجاء ذلك بعدما 
قاد هوري فريقه أوراوا

إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2017، إثر 
الفوز على الهلال الســـعودي بنتيجة إجمالية 
2-1 في نهائي البطولة. وتوج المدرب الياباني 
باللقب متفوقا على منافســـيه، الياباني إيشي 

ماساتادا والأسترالي أنجي بوستيكوغلو.
ويتولى هوري (50 عاما) تدريب أوراوا منذ 
عام 2011، وقاد الفريق في دوري أبطال آســـيا 
عام 2013، حيث خرج حينذاك من الدور الأول، 
وتكرر ذات الأمر في البطولة القارية عام 2015، 
ثم تأهل أوراوا ريدز إلى دور الـ16 في نســـخة 
عـــام 2016. وتصـــدر أوراوا ترتيـــب المرحلـــة 
الثانية من الدوري الياباني عام 2016، ليحصل 
على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2017.

أفضل لاعبة

على صعيد الســـيدات، فازت الأســـترالية 
ســـامانثيا كيـــر بجائزة أفضل لاعبـــة متفوقة 
علـــى الكورية الشـــمالية ســـونغ هيانغ ســـيم 
واليابانيـــة كوماغاي ســـاكي. وفيمـــا يتعلق 
بأفضـــل مدرب للرجال، فاز الياباني تاكافومي 
هوري بالجائزة متفوقا على إيشـــي ماساتادا 
والأســـترالي إنجي بوســـتيكوغلو. أما جائزة 
أفضل مدرب للســـيدات، ففازت بهـــا اليابانية 
أســـاكو تاكاكورا متفوقة علـــى الصينية غاو 
هونـــغ والفلبينية ليتيســـيا باوتيســـتا. وفاز 
الإيراني علي أشـــقر حسن زادة بجائزة أفضل 
لاعب كرة قـــدم للقاعات متفوقـــا على مواطنه 

توحيد لطفي والتايلاندي جيراوات.
وفاز بجائزة الماس الآســـيوية الإماراتي 
يوســـف الســـركال، بينما فاز بجائزة 
الحلم الآسيوي 2017 الاتحاد الياباني 
لكـــرة القدم، متفوقـــا على الاتحادين 
الصيني والسنغافوري. وفاز الاتحاد 
الأفغاني بجائزة أفضل اتحاد طامح 
متفوقا على اتحاد غـــوام، بينما فاز 
بجائزة أفضل اتحـــاد صاعد الاتحاد 
الفيتنامـــي متفوقا علـــى الاتحادين 

اللبناني والطاجيكي.
أما جائزة أفضل 
اتحاد متطور 
ففاز بها الاتحاد 
الإيراني متفوقا 
على الاتحادين 
الياباني والكوري 
الجنوبي. وفيما 
يتعلق بالجوائز 
التقديرية فقد 
فاز اتحاد بوتان 
بجائزة الاتحاد 
الطامح، والاتحاد 
السنغافوري بالاتحاد 
الصاعد، والاتحاد 
الصيني بالاتحاد 

المتطور.

} دبي - بات فريـــق الوصل المتصدر مطالبا 
بالعـــودة إلى ســـكة الانتصـــارات عندما يحل 
ضيفـــا علـــى حتـــا العاشـــر الخميـــس ضمن 
المرحلة العاشـــرة من الـــدوري الإماراتي لكرة 

القدم. وفقد الوصل نقطتين ثمينتين 
بتعادله المفاجئ في المرحلة الماضية 

مـــع عجمان (2-2)، ورغم بقائه في 
الصـــدارة برصيـــد 21 نقطة، إلا 
أن مركـــزه أصبح في خطر كون 
العين الثانـــي والوحدة الثالث 
يتخلفـــان عنه بنقطتـــين فقط. 
ومطلـــوب مـــن الوصـــل الحذر 

من حتـــا الذي تخلى عـــن القاع 
وصعـــد للمركز العاشـــر برصيد 7 

نقاط بعد فوزه الكبير على الظفرة 2-5 
في المرحلة الماضية، وسيســـعى للتقدم خطوة 

إضافية نحو منطقة الأمان.
وقـــال رودولفو أروابارينـــا مدرب الوصل 
”مباراة حتا ســـتكون هامة نظـــرا لكونها أمام 

فريـــق مندفع بعـــد فوزه بنتيجـــة عريضة في 
المباراة الأخيرة ويخـــوض اللقاء على ملعبه. 
عـــدم تركيـــز لاعبينا فـــي المباراة ســـيجعلها 
صعبة، خاصة وأننا ندخل اللقاء بهدف واحد 
فقط وهـــو تحقيق الفـــوز والحصول 

على الثلاث نقاط“.
وســـيكون الوصل أمـــام فرصة 
معادلـــة رقـــم الجزيرة القياســـي 
الـــذي حققه في عـــام 2011 بعدم 
الهزيمـــة فـــي 25 مبـــاراة علـــى 
التوالـــي، رغـــم أن هـــذا الأمر لا 
يعنـــي الكثيـــر لأروابارينا الذي 
تطرق إلى هذه المسألة قائلا ”أقدر 
الإحصائيات كثيرا، لكنني أخبرتكم 
بهذا الـــكلام العام الماضي وســـأخبركم 
به مجددا، كل مـــا يهمني هو أن يكون الوصل 
قويا وصاحب شـــخصية وقادرا على المنافسة 
في جميع البطولات، وأن ينهي بطولة الدوري 

وهو في المركز الأول“.

2011
حقق الجزيرة

 رقما قياسيا بعدم 

الهزيمة في 25 

مباراة متتالية

الكوري الجنوبي ســـون هيونغ مين، 
محترف  آسيوي بجائزة أفضل لاعب
قارة، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز 
الذي أقيم  ية للاتحاد الآســـيوي 2017
مـــة التايلانديـــة بانكـــوك. وجاء ذلك 

ـروض القوية التي قدمها ســـون 
ضمـــن صفوف منتخب كوريا  م

ة وفريق توتنهام الإنكليزي.
العام الحالي، ساهم سون في
ريـــا الجنوبية إلـــى نهائيات 
فـــي روســـيا، كمـــا الـــم 2018
جل 14 هدفا في الموســـم الماضي

تنهـــام ليقـــوده إلـــى إحراز 
لثاني فـــي الدوري

ي.
ج الياباني 
ي هوري، 
فني لفريق

يد دياموندز 
بطل آسيا، 

فضل 
ي آسيا
2، وذلك
لحفل

 لتوزيع 
لاتحاد 

ي الذي أقيم
صمة التايلاندية

وجاء ذلك بعدما 
فريقه أوراوا ي

هونـــغ والفلبينية ليتيســـي
الإيراني علي أشـــقر حسن
لاعب كرة قـــدم للقاعات متف
توحيد لطفي والتايلاندي ج
وفاز بجائزة الماس الآ
يوســـف الســـركال،
017 7الحلم الآسيوي
لكـــرة القدم، متفو
والسنغا الصيني
بجائزة الأفغاني
متفوقا على اتحاد
بجائزة أفضل اتح
الفيتنامـــي متفوق
اللبناني

الس

الم
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{عندما غادرت بولندا، كنت أشـــعر بالســـوء، لكن بعد فترة، فكرت لماذا أنا كبولندي أشـــعر أني 

أســـوأ من أي شـــخص آخر؟ قلت لنفســـي بإمكاني أن أحقق ما يحققه الآخرون أو أكثر}.

روبرت ليفاندوفسكي
مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

{فـــي عـــام 2014، فضلت الانتقال لأتلتيكو مدريد، رغم حصولـــي على عرض آخر من توتنهام. 

رفضت عرض سان جرمان، وكانت هناك اهتمامات من أندية أخرى}.

أنطوان غريزمان
لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني

} لنــدن - بعد فوز إنكلترا بكأس العالم 1966 
للمــــرة الوحيــــدة فــــي تاريخها علــــى أرضها 
انتهت معظــــم المحاولات التاليــــة بخيبة أمل 
كبيــــرة، لكن هذا الإخفاق لــــم يمنع البلاد من 
تكرار الحلــــم والاهتمام بالمنتخــــب الوطني. 
ورغــــم ذلك فإنــــه وبعــــد التعــــرض للإحباط 
فــــي مرات عديدة فإن الشــــعور الســــائد حول 
التشــــكيلة الشــــابة للمدرب غاريث ساوثغيت 
يتحلى بالواقعية. وستســــافر تشكيلة إنكلترا 
بأمــــل لكــــن دون توقعات ضخمــــة كما جرت 
العــــادة. وســــيحمل هاري كين شــــارة القيادة 
ويملك مهاجم توتنهام هوتسبير سجلا رائعا 
في تسجيل الأهداف يقترب من أبرز مهاجمي 

العالم.
كما تضم التشــــكيلة عــــدة مواهب واعدة 

مثل ديلي آلي لاعب وسط توتنهام وماركوس 
راشــــفورد مهاجم مانشســــتر يونايتد وجون 
ســــتونز مدافع مانشستر ســــيتي القوي. لكن 
أي آمال لإنكلترا ســــتتعلق كثيرا بمدى تطور 
المواهــــب الشــــابة التــــي بدأ ســــاوثخيت في 
منحها الفرصــــة وإن كان 2018 قد يكون وقتا 

مبكرا لبعض اللاعبين لإثبات جدارتهم.
وبالطبــــع وبعــــد نجاح إنكلتــــرا في كأس 
العالــــم تحت 17 عامــــا وكأس العالم تحت 20 
عامــــا هذا العام فإن البعض يشــــعر بالتفاؤل 
بإمكانيــــة انتقال ذلك إلى المنتخب الأول الذي 
بلــــغ الــــدور قبل النهائــــي لــــكأس العالم مرة 
واحــــدة منذ 1966. لكن ســــيكون أمام مواهب 
مثل هــــاري وينكس لاعــــب توتنهــــام وروبن 
لوفتوس-تشيك المعار من تشيلسي لكريستال 
بــــالاس الكثير لتعلمــــه بعد مشــــوار إنكلترا 

الناجح في التصفيــــات حيث لم تتعرض لأي 
هزيمة.

لكــــن ورغــــم ذلــــك ومــــع شــــعور الكثيــــر 
مــــن مشــــجعي إنكلتــــرا بالإحباط مــــن نتائج 
متواضعة ســــابقة فإن ذلك قــــد يمنح الفرصة 
لســــاوثغيت للاعتماد على أسلوب أكثر جرأة 
مع اللاعبين الشــــبان حتى لــــو أخفق الفريق 
بعد تقــــديم عــــروض قوية بدلا مــــن الخروج 
دون ترك أي بصمة. ورغم أن ســــاوثغيت منح 
الفرصة للاعبين الشــــبان لإظهــــار إمكانياتهم 
أمام البرازيل وألمانيا فإن التعادل دون أهداف 
في المباراتين الوديتــــين لا يعني الكثير لكنها 

خطوة مقبولة للأمام.
وكان ســــقوط منتخب إســــبانيا المثير من 
حامل للقب إلــــى الخروج من دور المجموعات 
إحــــدى القصص الرئيســــية فــــي كأس العالم 
لكرة القــــدم الأخيرة لكن تحت قيــــادة المدرب 
يولــــن لوبتيغي يبدو أقــــرب للفريق الذي فاز 
بثــــلاث بطولات دولية بين 2008 و2012. ورحل 
معظــــم اللاعبــــين القدامــــى، ومنهم تشــــافي 
هرنانديز وتشابي ألونســــو وإيكر كاسياس، 
الذيــــن قادوا إســــبانيا لإحــــراز لقبها الوحيد 
فــــي كأس العالــــم عام 2010 قبل الســــقوط في 
نهائيــــات 2014 بالبرازيل، لكن العمود الفقري 

للانتصار لا يزال باقيا.
وســــيرجيو  إنيســــتا  أندريــــس  ويوفــــر 
بوسكيتس وديفيد سيلفا وسيرجيو راموس 
وجيرار بيكي ثروة من الخبرات في البطولات 
الكبــــرى إلى فريــــق لوبتيغي الــــذي تجددت 
دماؤه بجيل جديد من المواهب ومنهم إيسكو 
وتياغو ألكانتارا وألفارو موراتا، إضافة إلى 
لاعب ريــــال مدريد الواعد ماركو أسينســــيو. 
لخلافــــة  المرشــــحين  أبعــــد  لوبتيغــــي  وكان 
فيســــنتي ديل بوسكي في 2016 بسبب خبرته 
المحدودة ونال المنصب بســــبب انجازاته مع 
منتخــــب تحت 21 عامــــا الذي قــــاده للتتويج 
في بطولــــة أوروبا 2013. لكنه أثبت أنه مدرب 
ملهــــم وبنــــى فريقا جديــــدا بمزيــــج رائع من 
الخبرة ونهم الشــــباب وشــــق طريقه بسهولة 

في التصفيات ففاز بتســــع من عشر مباريات 
وسجل 36 هدفا ولم يخسر أي مباراة.

وكان أداؤه الأكثر إقناعا في الفوز 3-0 على 
إيطاليا عندما اختار لوبتيغي عدم الاستعانة 
بمهاجم صريح. وتألق لاعب الوســــط إيسكو 
في اللعب في مركز متقدم في تلك الليلة وقدم 
الفريــــق أداء مثاليا أعاد ذكريــــات عندما كان 
الأفضــــل فــــي العالم منذ فترة ليســــت بعيدة. 
ويمتلك لوبتيغي لاعبين أصحاب جودة عالية 
فــــي كافــــة أرجــــاء الملعب وخاصة في وســــط 
الملعب وهو أساس هيمنة إسبانيا في الفترة 
الأخيرة. وإذا واصل الفريق التطور بالسرعة 
الحالية فإنه سيكون مرشحا لاستعادة اللقب 

الذي أحرزه في جنوب أفريقيا.

مفعمة بالثقة

لن ترضى ألمانيــــا المدافعة عن اللقب بأقل 
مــــن حصــــد كأس العالم لكــــرة القــــدم للمرة 
الخامســــة في مســــيرتها، وذلــــك عندما تقام 
في روســــيا العــــام المقبل فيما يشــــير المدرب 
يواخيم لوف إلى أن سلاحه الرئيسي سيكون 
توافر مجموعة كبيــــرة من الخيارات المتاحة. 
وحصد الألمان ثمارا رائعة لخطة الاســــتثمار 
في الناشــــئين تحت 15 عاما حيث أن أكثر من 
30 لاعبا من العيار الثقيل يتنافسون الآن على 
مكان في تشــــكيلة لوف للمشاركة في نهائيات 

كأس العالم.
ولم يعــــد الفريق يعتمد فقــــط على القوام 
الرئيسي للتشكيلة الفائزة بكأس العالم 2014 
مثــــل مانويل نويــــر وتوني كــــروس وماتس 
هوملز وسامي خضيرة وتوماس مولر. وبعد 
أن أراح الكثير من هؤلاء اللاعبين المخضرمين 
قبل بطولة العام المقبــــل، اندفع لاعبو الصف 
الثانــــي ليثبتوا جدارتهم بإحــــراز لقب كأس 
القارات في يوليو الماضــــي ويعززوا المطالب 
الســــاعية إلى دمجهم في تشكيلة كأس العالم 
السابقة عند الذهاب إلى روسيا العام المقبل.

ومع حصول اللاعبين الصاعدين من أمثال 
تيمو فيرنر ويوشــــوا كيميش وإيمري تشان 
وليروي ســــاني على أماكن ضمن التشــــكيلة 
الأساســــية إلــــى جانــــب لاعبــــين مثــــل لارس 
شــــتيندل وساندرو فاغنر، اســــتطاعت ألمانيا 
الوصول لسجل مثالي في التصفيات بعشرة 

انتصارات من نفس العدد من المباريات.

وحقق الفريق سجلا يشمل 21 مباراة دون 
أي هزيمة منــــذ التعثر في الدور قبل النهائي 
لبطولة أوروبا 2016 أمام فرنســــا. وقال لوف 
”فقط ولأننا أبطال العالم فإن لدينا ما نخسره 
في روســــيا. نملك هدفا كبيــــرا جدا يتمثل في 
الدفــــاع عن اللقب“. ويرغب لوف، الذي يتولى 
المســــؤولية منذ عــــام 2006، دومــــا في وجود 
لاعبــــين اثنين على الأقل يمتلكان نفس المهارة 
تقريبا في كل مركز وقد ضمن تحقيق ذلك قبل 

انطلاق البطولة العام المقبل.

خيارات هجومية

سيكون على ديدييه ديشامب مدرب فرنسا 
اتخــــاذ البعض مــــن القــــرارات الصعبة حول 
اختياراتــــه الهجوميــــة عندما يعلن تشــــكيلة 
بلاده المشــــاركة فــــي كأس العالم لكــــرة القدم 
2018 في روسيا مع وجوده من بين المرشحين 
للقــــب. وفــــازت فرنســــا باللقب مــــرة واحدة، 

على أرضهــــا في 1998، بفضــــل دفاع حديدي 
ومهــــارات زين الدين زيدان أكثر من اعتمادها 
علــــى المهاجمين لكــــن هذه المــــرة، مثل بطولة 

أوروبا 2016، ستعتمد على الخط الأمامي.
ومــــع وفرة الاختيارات فــــي الهجوم ربما 
يغيب أنطوني مارســــيال أو كينغسلي كومان 
عــــن النهائيات في الفترة من 14 يونيو وحتى 

15 يوليو. 
ومــــن المرجّح أن يشــــارك كيليــــان مبابي 
لاعب باريس ســــان جرمان للمــــرة الأولى في 
كأس العالــــم، كمــــا يبــــدو أن أوليفييه جيرو 
ضمــــن مكانه إذ أنه دائــــم التألق مع المنتخب 
الوطنــــي. وربمــــا ينضم إليه فــــي الرحلة إلى 
روســــيا ألكســــندر لاكازيت زميله في أرسنال. 
ويمتلك ديشــــامب، الذي تولى المسؤولية بعد 
بطولة أوروبا 2012 وقاد الفريق لدور الثمانية 
في كأس العالــــم 2014 ونهائي بطولة أوروبا 
العــــام الماضي، مجموعة مذهلة من المهاجمين 

الرائعين.

ســــــتكون القارة الأوروبية، خلال حفل ســــــحب قرعة نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، 
هــــــي الوحيدة التي يمكن وجود أكثر من منتخب واحد منها في مجموعة واحدة، ولكن عدد 
ــــــين. ويتأهب كبار القارة  ــــــن يزيد على منتخبين اثن ــــــة في كل مجموعة ل ــــــات الأوروبي المنتخب

لنهائيات مونديال استثنائي.

المسؤولية منوطة بعهدتكم

وجوه جديدة تقود سفينة إنكلترا 

في مونديال روسيا
[ ألمانيا مفعمة بالثقة قبل رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم

[ إسبانيا تظهر علامات استعادة هيبتها في روسيا

} ميلانــو (إيطاليــا) - بـــدا الدولـــي الإيطالي 
السابق جينارو غاتوزو عازما على أن يعكس 
التي تمتّـــع بها خلال  الشـــخصية ”القتالية“ 
أيامه كلاعـــب، على طريقة لعـــب ميلان وذلك 
مـــن خلال ما صـــدر عنه الثلاثـــاء في المؤتمر 
الصحافـــي المخصـــص لتقديمه بعـــد تعيينه 
مدربا لفريقه الســـابق. وشـــدد غاتـــوزو على 
ضـــرورة أن يتمتـــع اللاعبون بـــروح المعركة، 
مؤكدا في الوقت ذاته أنه يعي حجم المسؤولية 

الملقاة على عاتقه.
واســـتعان ميـــلان بغاتـــوزو الـــذي عُرف 
بروحه القتالية خلال أيامه كلاعب في الفريق 
اللومبـــاردي، مـــن أجل أن يخلف فينتشـــنزو 
مونتيلا الـــذي اُقيل الإثنين مـــن منصبه على 
خلفية النتائج الســـيئة للفريـــق رغم الأموال 
الطائلة التي أنفقتها الإدارة الصينية الجديدة. 
وأكد غاتوزو (39 عامـــا) الذي خاض أكثر من 
450 مباراة مع ميـــلان بين 1999 و2012 وأحرز 
معـــه لقب الدوري المحلي مرتين ودوري أبطال 
أوروبا مرتين والكأس المحلية مرة واحدة، أنه 
”يوم هام للغاية، مســـؤولية كبيرة. نحتاج إلى 
الإثبات بأننا نريد بذل الجهد اللازم وأن نكون 

فريقا موحدا“.
وتابع ”نحتاج إلـــى التمتع بروح المعركة، 
لكن ذلك لـــن يكون كافيا لوحـــده لأننا نحتاج 
أيضا إلـــى النوعية. ســـتكون مهمـــة صعبة، 
فهذا الفريق يضم 16 جنســـية ومعدل أعماره 
يبلغ 21 عاما. المرحلـــة التي يمر بها (الفريق) 
صعبـــة لكـــن الإمكانيـــات موجـــودة لتحقيق 
نتائج جيّـــدة“. وجاءت إقالة مونتيلا بعد يوم 
مـــن تعادل ميلان مع ضيفه تورينو ســـلبا في 
المرحلة الـ14 من الدوري الإيطالي حيث يحتل 
الفريـــق الفائز بلقـــب دوري أبطـــال أوروبا 7 
مرات المركز الســـابع برصيد 20 نقطة، بفارق 

18 نقطة خلف نابولي المتصدر.

نتائج غير مرجوة 

تولى مونتيلا قيادة ميلان في يونيو 2016، 
لكن الفريـــق لم يحقق تحت إشـــرافه النتائج 
المرجـــوة رغم ضـــخّ المـــلاّك الصينيين الجدد 
أكثر من 200 مليون يورو في ســـوق الانتقالات 
الصيفيـــة. ورغم المركز الحالـــي للفريق وعدم 
تمكّنه من إنهاء الـــدوري في مرتبة أفضل من 
المركز السادس خلال المواسم الأربعة السابقة، 

أشـــار غاتوزو إلى أنه ”بحسب رأيي، بإمكان 
هذا الفريق أن يقوم بعمل جيد“، كاشـــفا بأنه 
تحدث إلى الرئيس الســـابق لميلان ســـيلفيو 
برلوســـكوني للوقوف على رأيه بشأن الوضع 
الحالـــي للفريق لأنه ”أحد أكبـــر العارفين في 

كرة القدم واستمعت إليه بعناية“.
ولا تزال تجربة غاتـــوزو الذي لعب خلال 
مســـيرته لموســـم واحد فـــي كل مـــن رينجرز 
الأســـكتلندي وسيون السويســـري، في مجال 
التدريـــب متواضعـــة، إذ أشـــرف على الأخير 
وكريت اليوناني وباليرمو وبيزي الإيطاليين، 

وكان يعمـــل مدربا لفريق الشـــباب في 
ميلان منذ مايو الماضي.

التدريبي  الســـجل  هـــذا  ورغم 
المتواضع، بـــدا بطـــل العالم لعام 
2006 واثقا بقدراته بالقول ”أملك 
في رصيدي أكثـــر من 100 مباراة 
(كمـــدرب) فـــي بطـــولات مختلفة. 

الآن  بعهدتي  منـــوط  الأمر 
لكـــي أقـــدّم النتائـــج“. 

وأشـــار لاعب الوسط 
الســـابق الـــذي 

مبـــاراة   73 خـــاض 
دوليـــة مـــع إيطاليا 

بـــين 2000 و2010 
”ينتابني  أنـــه  إلى 

نفـــس الشـــعور 
الـــذي كان يراودني 

لاعبا  كنـــت  عندمـــا 
فـــي كل مـــرة أزور فيها 

ميلانيلـــو (مركـــز تمارين 
ميـــلان)، أشـــعر وكأنـــي 
مؤكدا  الفـــردوس…“،  في 
”أعشـــق عملـــي وأقوم به 
فريقا،  تدرب  أن  بشـــغف. 
فهذا الأمر بمثابة امتياز“.
وكشف أنه ســـيتعامل مع 
المباريـــات كل علـــى حـــدة 

”لأنـــه ليس الوقت المناســـب للاهتمـــام بمركز 
الفريـــق فـــي الترتيب العام أو بالمشـــاركة في 
دوري الأبطـــال“ الموســـم المقبـــل، معتبـــرا أن 
المباراة المقبلة ضد بينيفينتو الأحد ســـتكون 
بالنســـبة إليه ”بمثابة نهائـــي كأس العالم“. 
وأنفق ميـــلان 230 مليون يـــورو هذا الصيف 
من أجـــل اســـتعادة مكانته الســـابقة بقيادة 
مالكه الجديـــد رجل الأعمال الصيني لي يونغ 
هونغ الذي دفع 740 مليون يورو من أجل شراء 
النـــادي الإيطالي العريق مـــن رئيس الوزراء 

السابق برلوسكوني في أبريل الماضي.

صفقات نارية

كان النادي نشطا جدا في سوق الانتقالات 
بإبرامـــه العديـــد مـــن الصفقـــات أبرزها ضم 
صخرة الدفاع ليوناردو بونوتشـــي من غريمه 
يوفنتـــوس بهدف العودة إلـــى الألقاب، فضلا 
عن النجم البرتغالي الصاعد أندريه سيلفا من 
بورتو، كما مدد عقد حارس المرمى الشـــاب 

جانلويجي دوناروما.
لكن مونتيلا فشـــل في استثمار طاقات 
اللاعبين للمنافســـة علـــى الصدارة محليا 
فكانـــت نتائجـــه متواضعة خاصـــة أمام 
الفـــرق الكبيرة، لتســـتمر معانـــاة الفريق 
بعد موســـمين من التخبـــط الفني قبل 
مجيئـــه. وكشـــف المديـــر التنفيذي 
للنادي ماركو فاسوني خلال تقديم 
غاتوزو أنه يأسف لإقالة مونتيلا، 
مؤكـــدا ”كان قرارا صعبا بســـبب 
العلاقة التي بنيناها مع مونتيلا 
من أجل مشـــروع لم يمض قُدما 
بالقـــدر الـــذي كنا نتمنـــاه هذا 

الصيف“.
اختيـــار  أن  علـــى  وشـــدد 
غاتـــوزو لـــم يكن من أجل ســـد 
الفراغ وحسب ”بل لأنه الخيار 
الصحيح في هذا الوقت. ونظرا 
إلى تاريخ رينو (لقب غاتوزو)، 
وغرف  الأجـــواء  يعـــرف  فهـــو 
الملابـــس. فـــي الأشـــهر الأخيرة 
أظهر ما يعنيـــه الأمر بأن تكون 
مدربا لميلان (فريق الشباب). إنه 
القـــرار الذي أردنا أن نتخذه ولم 

نقم بشد حبل مظلة الطوارئ“.

ألاردايس يوافق على تدريب إيفرتون{المحارب} غاتوزو يتعهد بالنجاح مع  ميلان

} لندن - ذكرت وســـائل إعـــلام بريطانية أنّ 
ســـام ألاردايس مدرب منتخب إنكلترا السابق 
توصل لاتفاق من أجل تدريب إيفرتون المنافس 
فـــي الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم. 
وتدخّـــل ألاردايس (63 عاما) لإنقاذ كريســـتال 
بالاس المتعثر من الهبوط في منتصف الموسم 
الماضـــي لكنـــه اســـتقال قبل انطلاق الموســـم 
الحالـــي. وســـيحلّ محـــلّ الهولنـــدي رونالد 

كومان في إيفرتون. 
وأقال إيفرتون كومان الشـــهر الماضي بعد 
بداية ســـيئة للموســـم وعينّ ديفيد أنسوورث 
مـــدرب فريق تحـــت 23 عاما، لكـــن النتائج لم 
تتحســـن ويتقدم الفريق حاليـــا بمركز واحد 

على منطقة الهبوط.
من جهة أخرى أكد نادي وســـت بروميتش 
ألبيـــون الإنكليـــزي تعاقـــده مـــع آلـــن باردو 
للإشراف عليه خلفا لطوني بوليس الذي أقيل 
مـــن منصبه إثر النتائج الســـيئة التي حققها 
الفريق بإشـــرافه منذ مطلع الموســـم الحالي. 
ووافق المدرب الســـابق لوست هام ونيوكاسل 
وكريستال بالاس على توقيع عقد يمتد لعامين 
ونصـــف العـــام مع وســـت بروميتـــش الذي 
تفصلـــه نقطتان فقط عن منطقـــة الهبوط إلى 

الدرجة الأولى.
وأكـــد باردو (56 عاما) أنه ”ســـعيد للغاية 
بالفرصة التي منحني إياهـــا ألبيون وأتطلع 

بفـــارق الصبـــر لبـــدء العمـــل مع مـــا اعتبره 
مجموعة موهوبة مـــن اللاعبين“. وقال باردو 
”أنـــا متحمّس للفرصة التـــي قدّمها لي ألبيون 
وأتطلـــع للعمل مـــع هذه المجموعـــة الموهوبة 
مـــن اللاعبـــين“. وأضـــاف ”التحـــدي العاجل 
هـــو تحقيق النتائـــج التي نحتاجهـــا لنتقدم 
فـــي الترتيب. أدرك أننـــي أنضم إلى واحد من 
الأنديـــة التقليدية فـــي كرة القـــدم الإنكليزية 

المصمم على التقدم في الدوري الممتاز“.
وقال جون وليامز رئيس وست بروميتش 
إن المدرب البالغ عمره 56 عاما، الفائز بجائزة 
أفضـــل مدرب في الـــدوري الممتـــاز بعدما قاد 
نيوكاسل يونايتد لاحتلال المركز الخامس في 
موســـم 2011-2012، كان اختيارا بالإجماع من 

إدارة النادي لهذه الوظيفة. 
وكان باردو دون عمل منذ أن أقاله كريستال 
بالاس في ديسمبر 2016 بعد أن اكتفى النادي 
اللندني بالفوز في 6 مباريات فقط من أصل 36 
منذ مطلع ذلـــك العام وفي واحدة من أصل 11 
في مستهل موسم 2016-2017. وسيكون وست 
بروميتش التجربة التدريبية الســـابعة للاعب 
الوســـط الســـابق، بعد ريدينـــغ (2006-2003) 
ووســـت هام (2003-2006) وتشارلتون أثلتيك 
 (2010-2009) وســـاوثمبتون   (2008-2006)
بالاس  وكريســـتال   (2014-2010) ونيوكاســـل 

 .(2016-2015)

فرنســـا فازت باللقـــب العالمي مرة 

واحـــدة، علـــى أرضهـــا فـــي 1998، 

بفضـــل دفاع حديدي ومهارات زين 

الدين زيدان

◄

قادم بقوة
يين، الإيط وبيزي يرمو وب ي

دربا لفريق الشـــباب في
و الماضي.

التدريبي الســـجل 
 بطـــل العالم لعام 
راته بالقول ”أملك
مباراة  ـــر من 100
 بطـــولات مختلفة. 

الآن  عهدتي 
تائـــج“.
ي

لوسط
ي

ــاراة
طاليا 

20
بني

ر 
ودني 

لاعبا 
زور فيها 
كـــز تمارين
عر وكأنـــي 
مؤكدا   ،“…
ي وأقوم به 
فريقا،  رب 
بة امتياز“.
يتعامل مع

علـــى حـــدة 

ود ا بهدف وس يوفنت
عن النجم البرتغالي الص
بورتو، كما مدد عقد ح
جانلويجي دوناروما
لكن مونتيلا فشـــ
اللاعبين للمنافســـة
فكانـــت نتائجـــه مت
الفـــرق الكبيرة، لتسـ
بعد موســـمين م
مجيئـــه. وكش
للنادي ماركو
غاتوزو أنه ي
مؤكـــدا ”كان
العلاقة التي
من أجل مش
ي

بالقـــدر الـ
الصيف“.
وشـــدد
غاتـــوزو ل
الفراغ وح
الصحيح
إلى تاريخ
يعــ فهـــو 
ف الملابـــس.
أظهر ما يع
مدربا لميلان
القـــرار الذ
نقم بشد ح

ماركو فاسوني:

اختيار غاتوزو لم يكن من 

أجل سد الفراغ وحسب بل 

لأنه الخيار الصحيح
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صابر بليدي

الضرائـــب  هاجـــس  تحـــوّل   – الجزائــر   {
والرســـوم التي أقرّها قانون الموازنة العامة 
في الجزائـــر، إلى مصدر للتنكيـــت، للتعبير 
عن درجة الخوف والمستقبل المجهول الذي 
ينتظر الجزائريين، وعن الخشية من أن تطال 

شتى مناحي الحياة والفئات الاجتماعية.
التواصـــل  شـــبكات  روّاد  وتـــداول 
الاجتماعـــي فـــي الجزائـــر، إشـــاعة إقـــرار 
الحكومـــة لضريبة تقدر بنحو 40 دولارا على 
العزاب والعازبات، وأثارت المســـألة شـــهية 
التعليقات والاســـتفهامات علـــى إثقال كاهل 
العـــزاب، المثقل أصلا بمشـــاكل ومنغصات 
البطالة والســـكن والظروف المعيشـــية التي 

ساهمت في تعزيز جحافل العزاب.
ورغـــم أن الأمـــر لا يعـــدو أن يكون مجرد 
إشـــاعة، أطلقها المتذمرون من توسيع دائرة 
الضرائـــب والرســـوم مـــن طـــرف الحكومة، 
للتعبيـــر عن اجتهـــاد وزير الماليـــة ونواب 
البرلمـــان فـــي العثور على أي شـــيء لفرض 
ضريبة جديدة عليه، مـــن أجل توفير مصدر 
دخـــل للخزينة العمومية، إلا أن نشـــطاء في 
العالم الافتراضي، تساءلوا عن مدى إمكانية 
دفـــع الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة، لضريبة 
العزوبية، كونه غير متزوج في سن الثمانين.
وأخـــذت الإشـــاعة منحـــى تصاعديا في 
الآونة الأخيرة، وذهبت البعض من وســـائل 
الإعلام إلـــى تصديقها، نظرا إلى تزامنها مع 
موعد طرح الحكومة لقانون الموازنة العامة 
أمام البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة، 
ومـــع موجـــة الرســـوم التي مسّـــت مختلف 
الفئات الاجتماعية والأنشطة، وطرح البعض 
اســـتفهامات عن كيفية تســـديدها شهريا أو 
ســـنويا، وعما إذا تمس العـــزاب والعازبات 

فقط، أم تشمل أيضا المطلقين.

وأخـــذت الشـــائعة حيـــزا معتبـــرا مـــن 
اهتمامات روّاد الشـــبكات الاجتماعية، حيث 
اســـتغرب الكثير منهم الأمر، ولم يكلّف نفسه 
عناء التأكد من المســـألة من مصادر رسمية 
أو إعلاميـــة جادة، وذهب آخـــرون لاعتبارها 
مقدمة لفرض رسوم جديدة على العاطلين عن 
العمل وعلى المرضى في المستشـــفيات، لأن 
الحكومة لم يعد همهـــا إلا تحصيل الأموال، 

ووصفوها بـ“حكومة الضرائب“.
واللافت أن الخبـــر اليقين يتعلق بالرفع 
من قيمة رسم على الولائم والأعراس وحفلات 

الزواج، التي تضمنتهـــا قوانين المالية منذ 
ســـنوات، وأن الهدف من نشـــر الإشـــاعة هو 
التعبير عن هوس الحكومة بالضرائب، إلا أن 
تصديقها ونشـــرها على نطاق واسع، حوّلها 
إلى نكتة الفصل قبل الاســـتفاقة على أسعار 

جديدة في اليوم الأول من العام الجديد.
ويعكـــس الرواج الـــذي لقيته الإشـــاعة، 
ودرجـــة تصديقها من طرف الكثير، وإشـــارة 
البعـــض من وســـائل الإعـــلام إليهـــا، حالة 
القـــرف الاجتماعـــي لـــدى الجزائرييـــن من 
الحياة اليومية، وتعبيرا عن تقلص خيارات 

الحكومـــة في إيجاد مصـــادر دخل، وتفرّغها 
لفـــرض الضرائـــب علـــى مختلـــف الفئـــات 

الاجتماعية، دون مراعاة الأوضاع.
الـــوزراء أحمـــد أويحيى،  وكان رئيـــس 
قـــد تحدّث عند عرض برنامـــج حكومته على 
البرلمان، عن التفكيـــر في إقرار ضريبة على 
”الســـفر والمسافرين“، ما شكل حينها صدمة 
للشـــارع الجزائري، وفتـــح المجال لتصديق 
أي شـــيء، حتـــى وإن كان غريبـــا عن أصول 
الضريبة، ولو تعلق بالعزوبية أو البطالة أو 

المرض، لأن الحكومة لا يهمها إلا المال.

اتخذ الجزائريون من المنصات الاجتماعية 
منبرا للتعبير عن قلقهم من كثرة الضرائب 
والرسوم، متخذين من إطلاق الشائعات 
والدعابات وسيلة لإيصال احتجاجاتهم، 
التي بلغت حد إشاعة فرض ضريبة على 
ــــــات والمطلقين والمرضى  العــــــزاب والعازب

وتعميم نشرها.

الشباب في الواجهة

} جاكرتــا – شـــكّلت مجموعـــة من الشـــابات 
عبر وســـائل  الإندونيســـيات ”كتيبة النقاب“ 
التواصل الاجتماعي مهمتها الدفاع عن ارتداء 
هـــذا اللباس الذي يثير جـــدلا في مناطق عدة 
حول العالـــم، مع تنظيم أنشـــطة مختلفة كان 
آخرهـــا حصة تدريـــب على الرمايـــة بالقوس 

والسهم من على صهوة الجواد.
ونظمت بعض الشابات، مؤخرا، بالإضافة 
إلى اللقاءات الدورية لتلاوة القرآن أو ممارسة 
نشـــاطات متنوعة، لقـــاء في مدينة بيكاشـــي 
بضاحية جاكرتا للمشـــاركة في حصة الرماية 
رغم الصعوبة الإضافية المترتبة عن ارتدائهن 

النقاب.
وتتنـــاوب في مرآب مســـجد، نحو عشـــر 
نســـاء منقبـــات على ركوب الخيول الخمســـة 
المســـتخدمة فـــي هـــذه الحصـــة. ويصـــوب 
بعضهن على الهدف من دون رفع أنفسهن عن 
الســـرج، فيما تعمد أخريات إلى القيام بجولة 
على الخيل قبل النزول من على صهوة الجواد 

لتسديد السهام.

وتركب جنارية الشـــابة البالغة التاســـعة 
عشـــرة الخيل للمرة الأولى، ويبدو أنها أحبت 
هـــذه المغامـــرة، إذ قالت ”الأمـــر ليس صعبا 
جدا، كما أن النقاب لا يطرح أي مشكلة. عندما 
نعتاد على ارتدائه يصبح مريحا لنا. الأهم ألا 

ننظر إلى النقاب كعبء“.
وقد أنشأت اينداداري ميندرايانتي ”كتيبة 
النقـــاب“ في فبراير بعدما بدلت حجابها بهذا 

النوع من اللباس خلال العام الماضي.
وتدعو على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
النســـاء المنقبـــات مثلهـــا ممـــن يقلـــن إنهن 

يتعرضن للتمييز إلى الانضمام لمجموعتها.
وقـــد صـــوّرت المجموعة حصـــة الرماية 
بالقوس والســـهم على ظهور الخيل ونشرتها 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  صفحاتهـــا  عبـــر 
الاجتماعي لجذب عدد أكبر من النساء لارتداء 

النقاب.
وثمّة مجموعات مشابهة أيضا في ماليزيا 
وتايوان وجنوب أفريقيا خصوصا تضمّ ما لا 

يقل عن ثلاثة آلاف امرأة.

إندونيسيات يتدربن على الرماية 
للدفاع عن ارتداء النقاب

} كيف تحوّل اسم أشهر سوق في بغداد من 
”سوق الرياحين“ إلى ”سوق الشورجة“؟

 أي المـــكان المالـــح أو بئر الملح على حد 
وصف المؤرخ البغدادي جلال الحنفي إمام 
جامع الخلفاء قبالة الســـوق، لكن يعارضه 
فـــي ذلـــك، المـــؤرخ ســـالم الألوســـي الذي 
يؤكـــد أن ”أصل كلمة الشـــورجة جاءت من 
(الشـــبرج) وهو دهن السمسم إذ كانت في 
الســـوق معاصر خاصة للسمســـم، والاسم 
ينســـب إلـــى الشـــبرجة أو الشـــرجة التي 

حُرفت إلى الشورجة“.
ويعـــود تاريخ هذا الســـوق الرئيســـي 
فـــي بغداد، إلـــى أواخر الفترة العباســـية، 
تميّـــزه مئذنة جامـــع الخلفاء التـــي بناها 
ابن هولاكو، في القرن الثالث عشـــر والتي 
طوّرت مرارا وكان أخرهـــا منجز المعماري 
محمـــد مكيـــة لهـــذا الجامـــع ذي الطـــراز 

العباسي بريازته المميزة.
في الشـــورجة تضجّ الحياة من لحظات 
الضياء الأول حتى أخر المساء، حين ينسل 
إلـــى أزقتهـــا المتشـــعبة المئات مـــن الباعة 
الذين  والمتبضّعـــين  والحمّالين،  والتجـــار 
باتـــوا فـــي الخانـــات والفنـــادق القديمـــة 
”مســـافر خانة“ ليلة أمس يترقبـــون نهارا 
جديـــدا على الشـــورجة، بعـــد أن تقاطرت 
عليهـــا ســـيارات الحمـــل مـــن كل حـــدب 
وصـــوب لتفـــرغ بضائعهـــا، وتـــوزع على 
تفرعات الســـوق ومخازنه بشتى الوسائل 
علـــى ظهور الحمّالين، وبواســـطة العربات 
الخشـــبية والحديدية والبغال التي تعرف 
طرقها حيث تنـــزل بضائعها من دون عناء 

اقتيادها.
حتـــى تبـــدو الحيـــاة فيها ســـمن على 
عســـل على توابل وألوان وأفرشـــة ومؤنة 
بألوان وأشكال شتى منحت السوق بهجته 
وروائح زكية، يدلـــف إليها الناس للتبضع 
والتمتـــع مـــن منفـــذي شـــارعي الرشـــيد 

والجمهوري.
 وما يلفت في الشورجة أن الباعة فيها 
احترفوا المكـــوث والعيش ومعرفة بعضهم 
بعضـــا، من عقود وتكرّســـت ثقافة وأعراف 
في حياة الســـوق لا تقبل الإنكار والتدليس 
لتكـــون كلمة التاجر هـــي الفصل في البيع 
والشـــراء حتى وإن جاء أخر وأعطى مبلغا 
مضاعفا لبضاعته يعتـــذر ويقول ”مباعة“ 
حتى قُبيل استلام أجرها وبضاعته مازالت 

بحوزته.
إنهـــا اختبـــار ليـــس لكفـــاءة التجـــار 
والباعة بـــل لقيمة الكلمة التـــي تخرج من 
فم البائع إلى المشـــتري قبل الســـداد، لذلك 
تميـــزت حكايات تجـــار الشـــورجة بقيمة 
ودلالة تعاملهم مع زبائنهم والتجار الكبار 
دأبـــوا يعلمون التجار الصغار ســـر المهنة 
بالـــرزق الحلال، والســـمعة الطيبة فذهبت 
مثـــلا حكايات تجـــار الشـــورجة الأصليين 
فـــي صدقهم، حين يضعـــون أصابعهم على 
شـــواربهم ويقطعون السعر لا تزحزحه كل 

مغريات الدنيا.
لقد نال الزمن العراقي بعيد الاحتلال ما 
نال الحياة كلها وللشورجة نصيب، لدخول 
طارئـــين عليهـــا، أحرقوهـــا مـــرات وقالوا 
”تمـــاس كهربائـــي“ وعاش الســـوق الكبير 
خســـائر مادية متلاحقة، أشدها ألما ضياع 
كلمة التاجر التي كانت العملة التي لا تغير 
وزنهـــا وقيمتها، فـــي زمن فقـــدان الأوزان 

والمكايل.

صباح العرب

{الشورجة} سوق 
الأزمنة العراقية

صباح ناهي

ح ب ضريبة العزوبية في الجزائر.. الاحتجاج بالتنكيت

صرحت نجمة تلفزيون 
الواقع كيم كارداشيان 

أنها تفضل أن تقوم 
جينيفر لورنس بتمثيل 

مسلسل أو فيلم عن 
سيرتها الذاتية المليئة 

بالمفاجآت والألغاز 
والصعاب. ونفت بذلك 

كيم ما ذهب إليه الكثير 
من الأشخاص بأن كايلي 

جينر قد تقوم بدور 
شقيقتها. ولفتت كيم 

إلى أنه من {المؤكد 
أنه يمكن للورنس أن 

تقوم بدورها، فهي أفضل 
ممثلة في العالم}.

K

} طوكيو – تلقت عضو مجلس مدينة في اليابان 
إنذارا كتابيـــا من المجلس بعد أن حضرت إلى 

غرفة الاجتماعات ومعها رضيعها.
وخلص مجلـــس مدينـــة كوماموتـــو الذي 
يهيمن عليـــه أعضاء من الرجال إلى أن العضو 
بوكا أوجاتا مســـؤولة عن تعطيل ســـير جلسة 
عقـــدت الجمعة الماضي نظـــرا لإحضار طفلها 

إلى المجلس.
ولا تسمح قواعد المجلس 

بدخول أي شخص غير 
عضو، مثل الطفل 

في هذه الحالة، إلى 
المجلس خلال أي 

اجتماع.
وأرادت أوجاتا، 

وهي واحدة من 
ست نساء بين 

أعضاء المجلس 
المحلي الذي

يضم 48 عضوا، أن تلقي الضوء على التحديات 
التي تواجهها المرأة في اليابان. ولكن أعضاء 
المجلس مـــن الرجال اضطـــروا الأم (42 عاما) 

وطفلها للخروج من قاعة الاجتماع.
كما واجهـــت العضو وابلا مـــن الانتقادات 
عبر الإنترنت رغم تعهد رئيس الوزراء شـــينزو 

آبي بـ“مجتمع تتألق فيه جميع النساء“.
وعادت أوجاتا إلـــى المجلس بعد خروجها 

بقليل بعد أن تركت طفلها مع صديقة لها.
وقالـــت أوجاتـــا، التي حصلـــت على درجة 
الماجستير في حل النزاعات من جامعة جورج 
ماسون في الولايات المتحدة، إنها سألت إدارة 
المجلـــس حول مـــا إذا كان بإمكانها اصطحاب 

طفلها منذ أن كانت حاملا العام الماضي.
وقررت العضو دخول الاجتماع وهي تحمل 
الطفـــل بين ذراعيها الجمعـــة لأنها لم تتلق أي 

رد إيجابي.
وجاءت اليابـــان في المركـــز 114 في تقرير 
”الفجوة بين الجنســـين“ للمنتـــدى الاقتصادي 

العالمي لعام 2017 من إجمالي 144 دولة.

طرد يابانية دخلت قاعة اجتماع 
رسمي حاملة رضيعها

هه رر لإلإ رر يي جج
إلى المجلس.

ولا تسمح قواعد المجلس

جج يي قق عع جج بب ببيي
وعادت أوجاتا إلـــى الل
بقليل بعد أن تركت طفلها
وجاتـــا، التيي
ي حل النزاعع
ولايات المتحح
ل مـــا إذا كا
كانت حاملا
ضو دخول
راعيها الجمم
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الصعاب.
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وقالـــت أوج
الماجستير في
ماسون في الو
المجلـــس حول
طفلها منذ أن ك
وقررت العض
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